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الحلقــة  ومديــر  مقــدم 
النقاشــية د. زيــد الفضيــل

وعبــر  حضــورًًا  المكرمــون  والســادة  الســيدات 

. شــة لشا ا

أرحــب بكــم جميعــا حضــورا ومــن ارتبــط بنــا عبــر شاشــة 

الــزووم، وأشــكركم علــى المشــاركة، كمــا أنــوه بــأن 

هــذه النــدوة النقاشــية تأتــي بالشــراكة مــع أحــد أبــرز 

المراكــز الثقافيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

 
ا

وهــو مركــز عبــد اللــه بــن إدريــس الثقافــي ممــثلًا

فــي حبيبنــا أميــن عــام المركز د. زيــاد الدريس الكاتب 

والمثقــف المعــروف ومنــدوب الســعودية الأســبق 

فــي منظمــة اليونســكو، ويشــاركه ويشــاركنا الكاتــب 

البرنامــج  رئيــس  القحطانــي  مســفر  د.  والمثقــف 

 بكــم جميعًًــا.
ا

العلمــي بالمركــز، فــأهلًا

عــرِِّف بجانــب مــن 
ُ
فــي البــدء لعلــه مــن الواجــب أن أُ

بــن إدريــس، وهــو  اللــه  ســيرة الأديــب الشــيخ عبــد 

أحــد أعلام الحركــة الثقافيــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، وتعريفــي بــه هنــا هــو مــن بــاب التوثيــق 

لأجيالنــا الشــابة الواعــدة.

بمركــز  والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث الخليــج 

1929م،  عــام  ولــد  ســعودي،  وشــاعر  أديــب  هــو 

فــي بلــدة )حرْْمََــة( شــمال مدينــة الريــاض، اســهم 

والمشــاريع  المبــادرات  مــن  العديــد  تأســيس  فــي 

الثقافيــة مثــل النــادي الأدبــي بمدينــة الريــاض عــام 

1975م، وشــغل منصــب رئيــس النــادي الأدبــي مــدة 

ــحََ »وســام الرِِّيــادة«،  ــا )1401هـــ -1423هـــ(، مُُنِِ 22 عامًً

نجــد  »شــعراء  كتابــه  عــن  الذهبيــة«  و»الميداليــة 

المعاصــرون« عــام 1974م 1394هـــ، وكرََّمــه الملــك 

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بوســام الملــك عبــد العزيــز 

فــي  الذهبيــة  والميداليــة  الأولــى  الدرجــة  مــن 

مهرجــان الجنادريــة ســنة 1431هـــ بوصفــه الشــخصية 

الوطنيــة لذلــك العــام.

السيدات والسادة الأفاضل:

العلــوم  دور  يبــرز  الكبــرى  التحــولات  هــذه  أمــام 

واستشــراف  والتحليــل  الفهــم  فــي  الإنســانية 

المســتقبل، ونحــن فــي ندوتنــا النقاشــية هــذه التــي 

عنــوان:  حملــت 

»العلوم الإنسانية: تعزيز القيم وبناء 
النهضة المجتمعية«

نســتهدف بالنقــاش دور العلــوم الإنســانية فــي بنــاء 

المدنيــة الحديثــة، إذ وكمــا تعلمــون فــإن للعلــوم 

الإنســانية مكانــة كبيــرة فــي المجتمعــات الغربيــة، 

ًـا أساســيًًا فــي بنــاء الهويــة الحضاريــة، 
ن�
حيــث تعــد رك

بــل إنََّ بعــض المفكريــن مثــل الفيلســوف الألمانــي 

ــاي )1833-1911( رفــع العلــوم الإنســانية  فلهلــم دلت

إلــى مرتبــة وجوديــة عندمــا جعلهــا العلامــة الفارقــة 

مــن  وجعــل  الطبيعــي،  عــن  الإنســاني  تميــز  التــي 

التجربــة  لاســتيعاب  الوحيــد  الســبيل  دراســتها 

علــى  البشــري  الوجــود  وفهــم  الحيــة  الإنســانية 

حقيقتــه.
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وقــد انعكــس هــذا التصــور الفلســفي علــى مكانــة 

التعليــم  مؤسســات  فــي  الإنســانية«  »العلــوم 

العالــي فــي المجتمعــات الغربيــة، فلا تــكاد جامعــة 

ــدرس الإنســانيات بمختلــف 
ُ
كبيــرة تخلــو مــن كليــات تُ

والفلســفة  والتاريــخ  والآداب  كاللغــات  تفرعاتهــا، 

الاجتمــاع. وعلــم  والأديــان 

ولــم يكــن العالــم العربــي بمنــأى عــن هــذا الاهتمــام، 

المقــام  فــي  إنســانيًًا  النهضــة  مشــروع  كان  ولــذا 

الملحــة  الحاجــة  مــن  أطروحاتــه  فــي  ينطلــق  الأول، 

الــذات فــي علاقتهــا بماضيهــا وتراثهــا  إلــى فهــم 

والــدور المتوقــع لهــذا التــراث فــي مســعى النهــوض 

والإصلاح، وفهــم الــذات فــي حاضرهــا، وفهــم الــذات 

فــي علاقتهــا بالآخــر ومــا يكتنــف هــذه العلاقــة مــن 

آمــال المثافقــة ومخــاوف الهيمنــة. 

أثــرٌٌ كبيــرٌٌ فــي  النهضــة  وبســبب ذلــك كان لمشــروع 

تعزيــز مكانــة العلــوم الإنســانية فــي العالــم العربــي، 

لكــن هــذه المكانــة تزعــزت خلال العقــود الأخيــرة، ومــن 

المؤســف أنْْ تتعاظــم أزمــة العلــوم الإنســانية خلال 

الفتــرة الحاليــة التــي يعيــش فيهــا العالــم تحــولات 

كبــرى علــى مختلــف الأصعــدة، وتتبــدى فيــه هيمنــة 

الــذكاء الاصطناعــي. 

المفتوحــة  النقاشــية  النــدوة  هــذه  تأتــي  هنــا  مــن 

لتبحــث فــي مختلــف الإشــكالات التــي تواجــه العلــوم 

فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  فــي  الإنســانية 

العالــم العربــي، لا ســيما مــا يتعلــق بـــ:

لا  التــي  الدراســية  المناهــج  ضعــف 

والفلســفية،  المعرفيــة  التحــولات  تواكــب 

تقــوم  التــي  البينيــة  المقاربــات  وبالأخــص 

التخصصــات  بتداخــل  الكامــل  الوعــي  علــى 

وتكاملهــا. الإنســانية 

مــا  وهــو  المهــارات،  بنــاء  فــي  القصــور 

بمنظومــة  العلاقــة  اضطــراب  إلــى  يــؤدي 

العمــل الأوســع، وعرقلــة اســتيعاب خريجــي 

ســياقات  فــي  الإنســانية  العلــوم  كليــات 

أوســع. وظيفيــة 

النظــرة الســلبية للكليــات الإنســانية، بحيــث 

الذيــن  الــطلاب  لتصريــف  ــا 
ً
مكانً أصبحــت 

مــا  وهــو  العلميــة،  الكليــات  تقبلهــم  لــم 

»التنافســية«  عاملــي  إضعــاف  إلــى  أدى 

الــطلاب. مــن  كثيــر  لــدى  و«الحافــز« 

التحــولات  ظــل  فــي  المبهــم،  المســتقبل 

للــذكاء  المخيــف  والــدور  التكنولوجيــة 

الاصطناعــي الــذي يهــدد بقلــب منظومــة 

بأكملهــا. التعليــم 

ــا بعــض أســئلة  ــرة النقــاش فقــد طرحن ولتوســيع دائ

مفتاحيــة مــن قبيــل:

هــل هنــاك جــدوى مــن العلــوم الإنســانية 

سـوق العـمـل؟ ـفـي ـ

وهــل العلــوم الإنســانية كمــا تــدرس فــي 

جامعاتنــا قيمــة مضافــة للهويــة الفرديــة 

والوطنية؟ 
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الســابقة،  الإشــكالات  تجــاوز  يســعنا  وكيــف 

وتعزيــز بنيــة الدراســات الإنســانية فــي نطاقنا 

التعليمــي، والتنويــه بأهميتهــا فــي ســياق 

صناعــة القــرار والتخطيــط بوجــه عــام؟

وحرصًًــا علــى تعظيــم الاســتفادة مــن مداولاتنــا فــي 

هــذه النــدوة، نشــير إلــى أن: 

السيدات والسادة الأفاضل،

ا فــي تنظيــم 
ً
ــج للأبحــاث شــريكً ــار مركــز الخلي جــاء اختي

ــا مــن مكانتــه الفكريــة والثقافيــة، 
ً

هــذه الحلقــة انطقًلا

واســتمرارًًا للتعــاون بيــن المؤسســتين فــي المبــادرات 

العلميــة والثقافيــة.

مداخلــة كل مشــارك ســتكون فــي حــدود 5 

دقائــق، لإتاحــة الفرصــة لجميــع المشــاركين 

مــن النخــب الأكاديمية والفكرية المشــاركة، 

ويمكــن التعقيــب فــي الجولــة الثانيــة فــي 

حــال الحاجــة.

فكــرة  فــي  وتركيزهــا  المــداخلات  تكثيــف 

مهمــة  توصيــة  عنهــا  ينتــج  جوهريــة 

ومحــددة.

د. زياد الدريس

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

أميــن عــام مركــز عبــد اللــه بــن إدريــس 
الثقافــي

ســياق  فــي  جــاءت  الحلقــة  هــذه  فكــرة  إنََّ 

التحــولات التــي فرضهــا مــا يمكــن وصفــه بـ»توحــش 

المعيــار  العمــل  ســوق  أصبــح  حيــث  الرأســمالية«، 

الرئيــس الــذي يحــدد قيمــة التخصصــات الجامعيــة، 

وهــو مــا انعكــس بصــورة واضحــة فــي الجــدل الــذي 

شــهدته الأوســاط الأكاديميــة مؤخــرًًا حــول مســتقبل 

الإنســانية. العلــوم 

التعليــم  تربــط  الســائدة  النظــرة  أصبحــت  لقــد 

ــال الســابقة  ــت الأجي بالوظيفــة فقــط، فــي حيــن كان

تنظــر إلــى التعليــم بوصفــه وســيلة لبنــاء الإنســان 

والمعرفــة، إلــى جانــب إعــداد الفــرد لســوق العمــل.

مكانــة  تراجــع  إلــى  الســوق  منطــق  وأدت هيمنــة 

ــوم الإنســانية، حتــى أصبحــت بعــض التخصصــات  العل

بنــاء  تبــدو هامشــية، رغــم دورهــا المحــوري فــي 

الفكــر وتعزيــز القيــم.

ومــن هنــا، ندعــو المشــاركين إلــى الدخــول مباشــرة 

فــي صلــب الموضــوع، والتركيــز على الأفــكار والرؤى 

النقــاش وإنتــاج توصيــات  إثــراء  التــي تســهم فــي 

عمليــة.

https://youtu.be/HMp93StmTBg
https://youtu.be/iCIVLgAVCxg
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السيدات والسادة الحضور،

أرحــب بكــم فــي مركــز الخليــج للأبحــاث، كمــا أرحــب 

بالمشــاركين معنــا عبــر الاتصــال المرئــي، وأتقــدم 

بالشــكر للدكتــور زيــد الفضيل والدكتــور زياد الدريس 

علــى اختيــار هــذا الموضــوع المهــم للنقــاش.

فمــن الناحيــة الجغرافيــة، ينصــب تركيــز المركــز علــى 

التعــاون  مجلــس  ودول  العربــي،  الخليــج  منطقــة 

يركــز  بينمــا  الخليجــي، واليمــن، والعــراق، وإيــران، 

مــن الناحيــة الموضوعيــة علــى القضايــا السياســية 

موضوعــات  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  والإقليميــة 

متعــددة.

إدريــس  بــن  اللــه  عبــد  مركــز  مــع  الشــراكة  أن  إلا 

المركزيــن،  بيــن  المشــتركة  والأنشــطة  الثقافــي، 

تؤكــد أن مركــز الخليــج للأبحــاث لا ينظــر إلــى القضايــا 

التاريخيــة  ســياقاتها  عــن  بمعــزل  السياســية 

ا ثقافيًًــا 
ً

والثقافيــة، بــل يــدرك أن لــكل قضيــة ســياقً

عنهــا. فصلــه  يمكــن  لا  وتاريخيًًــا 

ومــن البرامــج الرئيســة فــي مركــز الخليــج للأبحــاث 

الدكتــور  عليــه  يشــرف  الــذي  الثقافــي،  البرنامــج 

زيــد الفضيــل، ويعكــس هــذا التوجــه فــي الربــط بيــن 

والمعرفيــة. والثقافيــة  السياســية  الجوانــب 

السيدات والسادة الأفاضل،

إن قضيــة العلــوم الإنســانية ليســت قضيــة جديــدة، 

كمــا أنهــا ليســت محصــورة فــي مجتمــع أو دولــة 

د. صالح الخثلان

مستشار أول بمركز الخليج للأبحاث

للنقــاش  رحــت 
ُ
طُ عالميــة  هــي قضيــة  بــل  بعينهــا، 

منــذ ســنوات طويلــة، وارتبطــت بالنقــاش حــول دور 

العولمــة،  ظــل  فــي  خاصــة  ووظيفتهــا،  الجامعــة 

ومــا صاحبهــا مــن حديــث عــن العلاقــة بيــن الجامعــة 

»تســليع  مثــل  العمــل، وظهــور مفاهيــم  وســوق 

بوصفهــم  الــطلاب  إلــى  والنظــر  الجامعــات«، 

العمــل. لســوق  »مخرجــات« 

اليــوم.  حتــى  مســتمرًًا  النقــاش  هــذا  يــزال  ولا 

وأســتذكر هنــا مؤتمــرًًا كبيــرًًا عقدتــه وزارة التعليــم 

العالــي فــي منتصــف التســعينيات لمناقشــة هــذه 

القضيــة، وكان معالــي الدكتــور عبــد اللــه العثمــان 

ــرز مــن  ــر جامعــة الملــك ســعود الأســبق مــن أب مدي

قــادوا مشــاريع التطويــر فــي الجامعــات الســعودية، 

خصوصًًــا فــي جامعــة الملــك ســعود.

وخلال تلــك المرحلــة، كان عــدد مــن الخبــراء الدولييــن 

يــزورون جامعــة الملــك ســعود ضمــن برامــج التطوير، 

ومــن بينهــم أحــد الخبــراء الــذي زار قســم العلــوم 

مهمــة،  أنهــا  أرى  ملاحظــة  وأبــدى  السياســية، 

إذ قــال إن الجامعــات تطيــر بجناحيــن، لكــن مــا كان 

يلاحظــه آنــذاك هــو أن جامعــة الملــك ســعود تهتــم 

بجنــاح واحــد فقــط، يتمثــل فــي العلــوم الطبيعيــة 

هــذا  اســتمرار  أن  مــن  محــذرًًا  والطــب،  والهندســة 

النهــج ســيؤدي إلــى اخــتلال فــي تــوازن الجامعــة.

ــد  ــور عب وقــد دفعــت هــذه الملاحظــة معالــي الدكت

اللــه العثمــان إلــى تشــكيل لجنــة مــن عــدد مــن أعضــاء 
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وتقييــم  الجامعــة  واقــع  لدراســة  التدريــس  هيئــة 

مســار التطويــر، برئاســة الدكتــور عبــد الرحمــن الطيــب 

الأنصــاري ـــ رحمــه اللــه ـــ وعضويــة عــدد مــن الأســاتذة، 

منهــم: المتحــدث إليكــم، ود. يحيــى أبــو الخيــر، ود. 

الرحمــن  عبــد  اللــه  عبــد  ود.  الشــيخ  آل  الملــك  عبــد 

الحميــد ـــ رحمــه اللــه، إلــى جانــب مجموعــة مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس مــن مختلــف الكليــات.

وعقــدت اللجنــة اجتماعــات مكثفــة انتهــت إلــى إعــداد 

تقريــر حمــل عنــوان »أنســنة الجامعــة«، وكان مشــروعًًا 

 تنــاول عــددًًا مــن الجوانــب، مــن بينهــا تطويــر 
ا

متــكاملًا

إضافــة  المجتمــع،  أمــام  الجامعــة، وفتحهــا  مرافــق 

إلــى إعــادة التــوازن بيــن الكليــات العلميــة والعلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة والإداريــة.

ويتمثــل الدافــع المباشــر لإقامــة هــذه النــدوة فيمــا 

أثيــر مؤخــرًًا حــول نيــة جامعــة الملــك ســعود إلغــاء 

ا واســعًًا، 
ً

بعض التخصصات الإنســانية، وهو ما أثار قلقً

ــا.
ً

وإن كانــت الجامعــة قــد تراجعــت عــن ذلــك لاحقً

لكــن المشــكلة، فــي نظــري، أكبــر مــن مجــرد المحافظــة 

على أقسام أو تخصصات بعينها؛ فالغالبية العظمى 

الكليــات  اليــوم يدرســون فــي  مــن طلاب الجامعــات 

العلميــة والطبيــة والهندســية والإداريــة، بينمــا تــكاد 

العلــوم الإنســانية تكــون غائبــة عنهــم، باســتثناء مقــرر 

أو مقــرر واحــد، مثــل الثقافــة الإسلاميــة.

وهــذا الغيــاب يمثــل إشــكالية حقيقيــة؛ لأن العلــوم 

الإنســانية تــؤدي دورًًا مهمًًــا فــي تشــكيل شــخصية 

الإنســان، وبنــاء هويتــه، وفهــم مجتمعــه.

ولذلــك، فــإن القضيــة لا تتمثــل فقــط فــي الحفــاظ 

علــى الأقســام والتخصصــات، وإنمــا فــي إيجــاد آليــات 

تضمــن وصــول العلــوم الإنســانية إلــى جميــع طلاب 

الجامعــات، وهــو مــا تطبقــه الجامعــات الغربيــة، حيــث 

يــدرس طلاب الهندســة والطــب والعلــوم وغيرهــم 

متطلبــات  ضمــن  الإنســانية  العلــوم  فــي  مقــررات 

برامجهــم الأكاديميــة.

أنهــا  أرى  قضيــة  أطــرح  مداخلتــي،  ختــام  وفــي 

تســتحق الاهتمــام وتتمحــور فــي الســؤال التالــي:

هــل توجــد اســتراتيجية واضحــة للتعليــم العالــي فــي 

المملكة؟

علــى الصعيــد الشــخصي لــم أطلــع علــى اســتراتيجية 

معلنــة بهــذا الخصــوص، وأرى أن التعليــم العالــي، 

بحاجــة  أصبــح  العــام،  التعليــم  مــع  دمجــه  بعــد 

أحــد  وهــو  واســتقلالية،  وضوحًًــا  أكثــر  رؤيــة  إلــى 

الموضوعــات المهمــة التــي ينبغــي الالتفــات إليهــا 

عند مناقشــة مســتقبل التعليم والعلوم الإنســانية.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/oJpa1oE6Af4
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د. سلطانة الرويلي

بجامعــة  والحضــارة  التاريــخ  أســتاذ 
ف لجــو ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم،

أتقــدم بالشــكر إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث ومركــز عبــد 

اللــه بــن إدريــس الثقافــي علــى تنظيــم هــذه الحلقــة 

المهمــة حــول العلــوم الإنســانية ودورهــا فــي تعزيــز 

القيــم وبنــاء النهضــة المجتمعيــة.

وأود أن أبــدأ بهــذه الفكــرة، كل أمــة تمتلــك ماضيًًــا، 

لكــن ليســت كل أمــة تعــرف كيــف تحــوّّل ماضيهــا إلــى 

والتــراث  التاريــخ  عــن  نتحــدث  مــا   
ً
فكثيــراً مســتقبل. 

الوثائــق،  فنحفــظ  حفظــه؛  ينبغــي   
ً
شــيئاً بوصفهمــا 

ونرمــم الآثــار، ونجمــع الروايــات الشــفوية، وننشــئ 

لكنــه لا  كلــه ضــروري،  المتاحــف والأرشــيفات. وهــذا 

يكفــي.

نحســن  أن  دون  مــن  كبيــرة،  ذاكــرة  نمتلــك  فقــد 

والــدروس،  القيــم  منهــا  نســتخلص  أو  قراءتهــا، 

الحاضــر  بنــاء  فــي  تســهم  قــوة  إلــى  نحوّّلهــا  أو 

والمســتقبل، ومــن هنــا أقتــرح الانتقــال مــن مفهــوم 

»الذاكــرة  مفهــوم  إلــى  المحفوظــة«  »الذاكــرة 

المنتجــة«.

الكتــب  فــي  نضعــه  مــا  هــي  المحفوظــة  الذاكــرة 

المنتجــة،  الذاكــرة  أمــا  والمتاحــف.  والأرشــيفات 

فهــي التــي تتحــول إلــى وعــي، وقيمــة، ومهــارة، 

ويســاعده  المجتمــع  يخاطــب  ومحتــوى  ومبــادرة، 

ذاتــه. علــى فهــم 

فالتاريــخ ليــس مجــرد ســرد لمــا وقــع، ولا قائمــة مــن 

المــؤرخ لا يســأل فقــط: مــاذا  الأســماء والتواريــخ. 

حــدث؟ وفــي أي  مــا  مــن روى  يســأل:  بــل  حــدث؟ 

تبــت الروايــة؟ ومــا الــذي ظهــر فيهــا؟ ومــا 
ُ
ســياق كُ

الــذي غــاب عنهــا؟ ومــا النتائــج التــي ترتبــت علــى 

والقــرارات؟ الأحــداث 

وهــذه القــدرة علــى نقــد المصــادر وفهم الســياقات 

هــي التــي تمنــح التاريــخ قيمتــه فــي عصرنــا، فنحــن 

الــذكاء  أدوات  فيــه  تســتطيع  زمــن  فــي  نعيــش 

تنتــج  وأن  الصفحــات،  آلاف  تلخــص  أن  الاصطناعــي 

فــي ثــوانٍٍ روايــات وصــورًًا ونصوصًًــا عــن الماضــي، 
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لكــن ســرعة إنتــاج المعلومــة لا تعنــي صحتهــا، وكثــرة 

البيانــات لا تعنــي اكتمــال المعرفــة، فقــد تقــدم الآلــة 

روايــة متماســكة فــي ظاهرهــا، لكنهــا تعتمــد المصادر 

الأكثــر انتشــارًًا لا الأكثــر دقــة، أو تغفــل روايــة محليــة 

رقمــن.
ُ
وثــق أو تُ

ُ
مهمــة لأنهــا لــم تُ

وهنــا تظهــر الوظيفــة المســتقبلية للمــؤرخ والعلــوم 

الإنســانية، فالمــؤرخ لا ينافــس الآلــة فــي ســرعة جمــع 

المعلومــات، وإنمــا يتميــز عنهــا بنقــد المصــدر، وفهــم 

بنتائجهــا  الواقعــة  وربــط  التحيــز،  وكشــف  الســياق، 

الإنســانية والأخلاقيــة.

ومــن أجــل تحويــل هــذه الفكــرة إلــى ممارســة قابلــة 

وثقافيــة  تعليميــة  مبــادرة  إطلاق  أقتــرح  للتنفيــذ، 

تجربــة  وهــي  المنتجــة«،  الذاكــرة  »مختبــر  بعنــوان: 

يمكــن أن تبــدأ فــي جامعــة واحــدة، ومــن خلال مقــرر 

واحــد، خلال فصــل دراســي واحــد، وبالشــراكة مــع مركــز 

ثقافــي أو متحــف أو أرشــيف.

يختــار الــطلاب قضيــة مــن التاريــخ المحلــي أو الوطنــي: 

تاريــخ مدينــة، أو حــي قديــم، أو مؤسســة تعليميــة، أو 

شخصية ثقافية، أو حرفة تقليدية، أو تجربة اجتماعية 

 مثــل التكافــل والمســؤولية والانتمــاء، 
ً
جسّّــدت قيمــاً

ثــم يجمعــون الوثائــق والصــور والســجلات والروايــات 

الشــفوية، ويقارنــون بيــن المصــادر، ويتحققــون مــن 

والاخــتلاف  الاتفــاق  أوجــه  ويكشــفون  المعلومــات، 

بينهــا.

ولا يعمــل طالــب التاريــخ فــي هــذا المختبــر منفــردًًا، بــل 

يتكامــل مــع طالــب اللغــة فــي تحليــل الخطــاب، وطالــب 

المجتمعــي،  الســياق  تفســير  فــي  الاجتمــاع  علــم 

إلــى  العلميــة  المــادة  تحويــل  فــي  الإعلام  وطالــب 

محتــوى يصــل إلــى الجمهــور. وهكــذا يتحقــق التكامــل 

 مــن بقائهــا فــي 
ً
بيــن تخصصــات العلــوم الإنســانية بــدلاً

ــة. مســارات معزول

ويمكــن للــطلاب الاســتفادة مــن الأدوات الرقميــة 

المقــابلات،  تفريــغ  فــي  الاصطناعــي  والــذكاء 

لكنهــم  البيانــات؛  وتصنيــف  المــواد،  وتنظيــم 

ولا  ونقديــة،  تاريخيــة  مراجعــة  النتائــج  يراجعــون 

ثــم  نهائيــة.  حقائــق  بوصفهــا  معهــا  يتعاملــون 

يحولــون المــادة إلــى منتــج يخاطــب المجتمع: فيلم 

وثائقــي قصيــر، أو حلقــة صوتيــة، أو معــرض رقمي، 

أو خريطــة تفاعليــة، أو قصــة تاريخيــة موثقــة، أو 

المــدارس. منهــا  تســتفيد  تعليميــة  مــادة 

بــل  للمعلومــة،  متلقيًًــا  الطالــب  يعــود  لا  وبهــذا 

فــي  ا 
ً
ومشــاكًر للمعرفــة،  ومنتجًًــا  ــا، 

ً
باحثً يصبــح 

مجتمعــه. ذاكــرة  خدمــة 

تواجــه  التــي  التحديــات  تعالــج  المبــادرة  وهــذه 

العلــوم الإنســانية بصــورة مترابطــة، فهــي تعالــج 

مــن  التاريــخ  تعليــم  تنقــل  لأنهــا  المناهــج،  ضعــف 

الوثائــق  علــى  العمــل  إلــى  والتلقيــن  الحفــظ 

قصــور  وتعالــج  والمشــروعات،  والمشــكلات 

البحــث،  علــى  الطالــب  تــدرب  لأنهــا  المهــارات، 

والكتابــة،  المقــابلات،  وإجــراء  والنقــد،  والتحقــق، 

والعمــل الجماعــي، وصناعــة المحتــوى. كمــا أنهــا 

تعالــج النظــرة الســلبية إلــى التخصصــات الإنســانية؛ 

لأن المجتمــع ســيرى طالــب التاريــخ منتجُُــا لمحتــوى 

والأرشــفة  المتاحــف،  فــي  ا 
ً
ومشــاكًر موثــوق، 

الرقميــة، والســياحة الثقافيــة، والإعلام، والتحقــق 

تعالــج  كونهــا  إلــى  إضافــة  المعلومــات؛  مــن 

ــذكاء الاصطناعــي؛  غمــوض المســتقبل فــي ظــل ال

التاريــخ دورًًا واضحًًــا  فــي  المتخصــص  تمنــح  لأنهــا 
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فــي مراجعــة الروايــات الرقميــة، وتدقيــق المحتــوى، 

وحمايــة الذاكــرة المحليــة مــن التهميــش أو التشــويه.

ولا يقــف أثــر التاريــخ عنــد حفــظ التــراث، بــل يمتــد إلــى 

تعزيــز القيــم؛ فهــو يعــزز الانتمــاء بمعرفــة الجــذور، 

الســابقين،  قــرارات  أثــر  بــإدراك  المســؤولية  ويعــزز 

ويكشــف نتائــج العــدل والظلــم، ويعلمنــا قبــول تعــدد 

فالتاريــخ  والتحقــق،  للنقــد  إخضاعهــا  مــع  الروايــات 

نتائــج  للمجتمــع  يكشــف  بــل   ،
ً
تلقينــاً القيــم  ــن 

ّ
يلقّ لا 

غيابهــا. ونتائــج  حضورهــا 

الحضور الكريم،

النهضــة لا تعنــي القطيعــة مــع الماضــي، كمــا أنهــا لا 

تعنــي البقــاء أســرى لــه. النهضــة الحقيقيــة هــي أن 

نقــرأ الماضــي بوعــي، وننقــده بشــجاعة، ونحفــظ مــا 

فيــه مــن خبــرات وقيــم، ثــم نحولــه إلــى عمــل يخــدم 

الإنســان والمجتمــع.

ولهــذا فــإن توصيتــي هــي البــدء بمشــروع تجريبــي 

واضــح:

مقــرر واحــد، وفصــل دراســي واحــد، وقضيــة تاريخيــة 

إلــى  يصــل  واحــد  رقمــي  ومنتــج  واحــدة،  محليــة 

لمجتمــع. ا

فنجــاح العلــوم الإنســانية لا يقــاس فقــط بمــا تحفظــه 

فــي الكتــب، بــل بمــا تحدثــه مــن أثــر فــي وعــي النــاس 

وحياتهــم.

وأختم بما بدأت به:

تحــوّّل  التــي  الأمــة  لكــن   ،
ً
ماضيــاً تمتلــك  أمــة  كل 

ذاكرتهــا إلــى وعــي، ووعيهــا إلــى قيمــة، وقيمتهــا 

إلــى عمــل، هــي الأمــة القــادرة علــى صناعــة النهضــة 

والمســتقبل.

إنََّ الحديــث عــن أزمــة العلــوم الإنســانية لا ينبغــي 

أن يُُعالــج بمعــزل عــن أزمــة المعرفــة بشــكل عــام؛ 

فــي  التطبيقيــة  والعلــوم  الاجتماعيــة  فالعلــوم 

العالــم العربــي تواجهــان أزمــة حقيقيــة تســتوجب 

النظــر إليهمــا معًًــا، لا باعتبارهمــا مجاليــن منفصليــن.

إن الإهمــال الــذي تعرضــت لــه العلــوم الاجتماعيــة 

لأن  التطبيقيــة،  العلــوم  علــى  كذلــك  انعكــس 

المعرفــة فــي جوهرهــا منظومــة متكاملــة، لا يمكــن 

فصــل أحــد مكوناتهــا عــن الآخــر.

ولعــل أبــرز مظاهــر هــذه الأزمــة يتمثــل فــي إهمــال 

اللغــة، فهــي الحامــل الأساســي لــكل معرفــة، وأي 

مشــروع معرفــي لا يمكــن أن ينهــض دون لغــة قويــة 

تســتوعب إنتــاج المعرفــة ونقلهــا وتطويرهــا.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

د.  الســفير  معالــي 
الفقيــه الصــادق 

الإعلام  وأســتاذ  ســوداني  دبلوماســي 
السياســي

https://youtu.be/kAklMNsSy0E
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إلــى  التعليــم  المعرفــة«، وتحويــل  أن »تســليع  كمــا 

أداة مرتبطــة بســوق العمــل فقــط، أديــا إلــى تراجــع 

ــر هــذا 
ّ
مكانــة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة معًًــا، وأثّ

التوجــه بصــورة مباشــرة فــي طبيعــة التعليــم الــذي 

تقدمــه الجامعــات العربيــة.

ولــم أجــد مجتمعًًــا متقدمًًــا أهمــل لغتــه، حتــى وإن 

اختلفــت أولوياتــه التعليميــة. وأستشــهد هنــا بتجربتي 

فــي تركيــا، حيــث نلاحــظ صــدور تشــريعات دوريــة لتعزيــز 

حضــور اللغــة التركيــة فــي مختلــف التخصصــات، رغــم 

بــه اللغــة التركيــة مــن صعوبــة، وكذلــك  مــا توصــف 

ــة  ــة التــي تولــي لغاتهــا الوطني ــدول الغربي بتجــارب ال

ــرًًا فــي جميــع مجــالات المعرفــة. ــا كبي اهتمامًً

أمََّــا الواقــع العربــي، فيشــهد فــي المقابــل تراجعًًــا 

انتشــار  ظــل  فــي  العربيــة،  باللغــة  الاهتمــام  فــي 

المــدارس والجامعــات الأجنبيــة، وهيمنــة الرغبــة فــي 

الأمــر  العمــل،  بســوق  المرتبطــة  التخصصــات  دراســة 

الــذي أدى إلــى إضعــاف اللغــة بوصفهــا الوعــاء الــذي 

بنــى عليــه المعرفــة الإنســانية والعلميــة.
ُ
تُ

إن جميــع التخصصــات، بمــا فيهــا الطــب والهندســة، 

يســتطيع  فكيــف  متيــن.  لغــوي  أســاس  إلــى  تحتــاج 

طالــب الطــب أو الهندســة أن يفهــم تخصصــه فهمًًــا 

ــا إذا كانــت لغتــه ضعيفــة، أو كان لا يمتلــك أدوات 
ً

عميقً

التعبيــر والتحليــل بهــا؟

وقــد تعلمنــا فــي الفلســفة أن الإنســان لا يســتطيع 

التفكيــر خــارج إطــار اللغــة، ولذلــك فــإن ضعــف اللغــة 

يــؤدي بالضــرورة إلــى ضعــف المعرفــة.

رئيســين،  بمحوريــن  الحلقــة  هــذه  عنــوان  ويرتبــط 

بــأي لغــة،  همــا القيــم والنهضــة. وهنــا نتســاءل: 

وبــأي معرفــة، وبــأي إنســانيات يمكــن تعزيــز القيــم 

والدخــول فــي ســباق النهضــة الــذي يتســارع فــي 

العالــم؟

جــزء  ســوى  ليســت  الإنســانية  العلــوم  أزمــة  إن 

مــن أزمــة معرفيــة أشــمل، تشــمل مختلــف مراحــل 

التعليــم  حتــى  العــام  التعليــم  مــن  التعليــم، 

الجامعــي ومــا بعــده. كمــا أن ضعــف الإنتــاج العلمــي 

فــي الجامعــات العربيــة يعكــس هــذه الأزمــة؛ فكثيــر 

ــى بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس 
ّ

مــن البحــوث التــي يُُرقّ

لا تتجــاوز إعــادة إنتــاج المعرفــة الغربيــة، نتيجــة غيــاب 

باللغــة  العلمــي  والإنتــاج  التأليــف  علــى  القــدرة 

العربيــة فــي مجــالات الطــب والهندســة والصيدلــة 

التخصصــات. وغيرهــا مــن 

ســنوات  إلــى  تعــود  شــخصية  تجربــة  هنــا  أســتعيد 

دراســتي الأولــى فــي كليــة الآداب بجامعــة الريــاض، 

ســمى آنــذاك، عندمــا كان الدكتــور عبــد 
ُ
كمــا كانــت تُ

الرحمــن الأنصــاري، رحمــه اللــه، يدرّّســنا مــادة التاريــخ 

القديــم للجزيــرة العربيــة.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

د. سعد البازعي

بجامعــة  والترجمــة  والأدب  النقــد  أســتاذ 
ســعود الملــك 

https://youtu.be/bAa51aeiQVc
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وقــد أخبرنــا أســتاذنا بــأن الاختبــار النهائــي ســيتضمن 

يحفــظ  لمــن   
الًا

وســؤا للحفــظ،   
الًا

ســؤا أســئلة:  ثلاثــة 

وكان  فقــط.  ويفهــم  يفكــر  لمــن   
الًا

وســؤا ويفكــر، 

هــذه  لــي  وكشــفت  الأصعــب،  هــو  الثالــث  الســؤال 

إلــى  الســائدة  النظــرة  طبيعــة  عــن  مبكــرًًا  التجربــة 

مــادة التاريــخ بوصفهــا مــادة للحفــظ، رغــم أنهــا فــي 

والتفكيــر. والتحليــل  الفهــم  علــى  تقــوم  حقيقتهــا 

ولــم يكــن هــذا التصــور مقتصــرًًا علــى مــادة التاريــخ، بــل 

ــد إلــى نظــرة المجتمــع إلــى التخصصــات الإنســانية  امت

عنــد  ثــم  الأولــى،  الدراســية  المراحــل  عمومًًــا. فمنــذ 

هــذا  إلــى  يُُنظــر  كان  الأدبــي،  القســم  إلــى  الانتقــال 

العلمــي،  القســم  مــن  مكانــة  أقــل  بوصفــه  القســم 

وكان الطالــب الــذي يتجــه إلــى القســم الأدبــي يُُوصــف 

فــي  قــدرة،  الأقــل  أو  الأضعــف  الطالــب  بأنــه  غالبًًــا 

حيــن أن هــذا القســم هــو الــذي تنبثــق منــه العلــوم 

الإنســانية التــي نتحــدث عنهــا اليــوم.

عنــد  أو  التخــرج  عنــد  تبــدأ  لا  الحقيقيــة  المشــكلة  إن 

البحــث عــن الوظيفــة، وإنمــا تبــدأ مــن طريقــة إعــداد 

الطالــب منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم؛ حيــث لا يُُــدرََّب 

علــى التفكيــر، وإنمــا يُُــدرََّب علــى الحفــظ والاســتظهار، 

ــا علــى دراســة العلــوم الإنســانية 
ً

وينعكــس ذلــك لاحقً

فــي الجامعــة، فتســتقبل هــذه الكليــات الــطلاب الذيــن 

النقــدي والتحليــل،  للتفكيــر   
ا

أصلًا إعدادهــم  يتــم  لــم 

رغــم أن طبيعــة هــذه العلــوم تقــوم علــى ذلــك.

إن العلــوم الإنســانية، بمــا تضمــه مــن التاريــخ واللغــة 

وغيرهــا  النفــس  وعلــم  الاجتمــاع  وعلــم  والجغرافيــا 

مــن التخصصــات المرتبطــة بالإنســان، تحتــاج إلــى بيئــة 

التعليمــي  الواقــع  أن  إلا  التفكيــر،  تشــجع  تعليميــة 

جعلهــا تبــدو وكأنهــا الخيــار الأخيــر لمــن لــم يتمكــن مــن 

الالتحــاق بالكليــات العلميــة.

ــا التعليمــي؛ فكيــف يمكــن  وهــذا مــن غرائــب واقعن

، علــى أنــه أقــل أهميــة 
ا

أن يُُنظــر إلــى التاريــخ، مــثلًا

مــع  يتعامــل  التاريــخ  أنََّ  حيــن  فــي  الكيميــاء،  مــن 

قضايــا حساســة تمــس الإنســان والمجتمــع والهويــة 

بصــورة مباشــرة؟

النظــرة  هــذه  إلــى  يعــود  الأزمــة  مــن  جــزءًًا  إن 

المتجــذرة فــي المجتمــع وفــي النظــام التعليمــي، 

بينمــا يتمثــل الجــزء الآخــر فــي هيمنــة الرأســمالية 

المتوحشــة، التــي أشــار إليهــا الدكتــور زيــاد الدريــس، 

ــا مــن الحيــاة العمليــة لا يعتــرف 
ً
والتــي فرضــت نمطً

اقتصاديــة  منفعــة  تحقــق  التــي  بالتخصصــات  إلا 

مباشــرة وتســهم فــي تحريــك عجلــة الاقتصــاد.

وقــد أدى هــذا التوجــه إلــى تراجــع مكانــة الفلســفة 

لأن  الإنســانية،  العلــوم  وســائر  واللغــة  والتاريــخ 

لا  الســوقية،  بقيمتهــا  قــاس 
ُ
تُ أصبحــت  المعرفــة 

والثقافيــة. الحضاريــة  بقيمتهــا 

كمــا أشــار الدكتــور الصــادق الفقيــه إلــى تهميــش 

اللغــة العربيــة فــي تدريــس العلــوم، وأرى أن هــذه 

القضيــة تمثــل أزمــة أخــرى لا تقــل خطــورة، لأن اللغــة 

هــي وعــاء المعرفــة وأداتهــا الرئيســة، وأي إضعــاف 

لهــا ينعكــس بالضــرورة علــى جــودة التعليــم وإنتــاج 

المعرفــة.
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وفــي توصيــف حــال العلــوم الإنســانية، يمكــن القــول 

إنهــا لــم تعــد تمــر بمرحلــة المــرض فحســب، بــل إنهــا 

عمــق  إلــى  إشــارة  فــي  المركــزة«،  »العنايــة  دخلــت 

الأزمــة التــي تواجههــا، والحاجــة إلــى تــدخلات جــادة 

التعليميــة  المنظومــة  داخــل  إليهــا  الاعتبــار  لإعــادة 

والثقافيــة.

ومركــز  للأبحــاث  الخليــج  مركــز  إلــى  بالشــكر  أتوجــه 

تنظيــم هــذه  علــى  الثقافــي  إدريــس  بــن  اللــه  عبــد 

الحلقــة النقاشــية، فموضــوع العلــوم الإنســانية مــن 

ناقــش مــن 
ُ
الموضوعــات الحيويــة التــي تســتحق أن تُ

قبــل نخبــة مــن المتخصصيــن والعلمــاء وأصحــاب الــرأي.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

د. فوزية البكر

أســتاذ أصــول التربيــة الاجتماعية المشــارك 
بجامعــة الملك ســعود

العلميــة  والمشــروعات  المنتجــات  مــن  كثيــرًًا  إن 

كانــت فــي أصلهــا نتاجًًــا لأفــكار أدبيــة وخيــال علمي. 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المفكــر النمســاوي إيفــان 

إيليتــش وكتابــه »مجتمــع بلا مــدارس«، الصــادر عــام 

1971، أي قبــل ظهــور الإنترنــت بســنوات طويلــة.

للتفــاوت  ملاحظتــه  مــن  إيليتــش  انطلــق  لقــد 

فــي الفــرص التعليميــة، واقتــرح إلغــاء المــدارس 

التقليديــة واســتبدالها بمجتمعــات للتعلــم، تقــوم 

علــى بيئــات تعليميــة حيويــة داخــل المــدن، وهــو مــا 

يشــبه إلــى حــد كبيــر المنصــات ومجتمعــات التعلــم 

ــا مــع الثــورة الرقميــة.
ً

التــي ظهــرت لاحقً

التــي  الأفــكار  مــن  كثيــرًًا  أن  المثــال  هــذا  ويوضــح 

اليــوم مشــروعات علميــة وتقنيــة كبــرى  أصبحــت 

كانــت بدايتهــا أفــكارًًا طرحهــا الأدبــاء والمفكــرون 

والمحللــون.

كما أن الذكاء الاصطناعي نفســه لا يمكن أن يعمل 

فــي  يعتمــد  إذ  الإنســانية؛  العلــوم  عــن  بمعــزل 

تعاملــه مــع النصــوص علــى اللغــة، كمــا يســتند إلــى 

علــم النفــس لتحليــل الــدلالات الإنســانية للنصــوص 

https://youtu.be/5G1HNVIbrks
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عــدم  يؤكــد  مــا  وهــو  صفاتهــا،  وتتبــع  المختلفــة 

إمكانيــة الفصــل بيــن العلــوم الإنســانية والتطــورات 

الحديثــة. العلميــة والتقنيــة 

وتؤكــد التجــارب التعليميــة فــي الجامعــات العالميــة 

هــذا التكامــل؛ فكثيــر ممــن درســوا فــي الخــارج، ســواء 

فــي التخصصــات الإنســانية أو العلميــة، كانوا يدرســون 

الجامعــي علــى  التعليــم  الجانبيــن معًًــا. فلا يقتصــر 

بنــاء قاعــدة  علــى  يقــوم  وإنمــا  الدقيــق،  التخصــص 

معرفيــة أساســية فــي العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 

الإنســانية علــى حــد ســواء.

وتمثــل هــذه النقطــة أحــد أوجــه الخلــل فــي الجامعــات 

أساسًًــا  يمتلــك  أن  ينبغــي  الطالــب  لأن  المحليــة، 

ــا فــي المجاليــن معًًــا.
ً
معرفيًًــا متينً

ومــن محــاور هــذه الحلقــة ضعــف المناهــج الدراســية 

حاضــرة  المشــكلة  وهــذه  العالــي،  التعليــم  فــي 

الموضــوع،  بهــذا  اهتمامــي  إطــار  وفــي  بالفعــل. 

اطلعــت علــى الخطــط الدراســية لعــدد مــن الجامعــات 

الســعودية، وفوجئــت بمــدى التشــابه الكبيــر بينهــا.

الجامعــات أقســامًًا تحمــل  إحــدى  فقــد وجــدت فــي 

أســماء مختلفــة، إلا أن مقرراتهــا الدراســية تــكاد تكــون 

جامعــات  فــي  نفســه  الأمــر  كمــا لاحظــت  متطابقــة، 

أخــرى، بمــا يشــير إلــى وجــود تكــرار كبيــر فــي الخطــط 

العلمــي. والمحتــوى 

ويعكــس هــذا الواقــع وجــود مشــكلة حقيقيــة فــي 

المناهــج الدراســية، إلــى جانــب مشــكلة أخــرى تتمثــل 

فــي أســلوب الأســتاذ الجامعــي. فالجامعــات بحاجــة 

إلــى أســاتذة مفكريــن أكثــر مــن حاجتهــا إلــى أســاتذة 

أن  ينبغــي  لا  الجامعــي  الأســتاذ  دور  لأن  ملقنيــن، 

تنميــة  علــى  وإنمــا  المعلومــات،  نقــل  علــى  يقتصــر 

التفكيــر والتحليــل والنقــاش لــدى الطلبــة.

إن الحاجــة إلــى العلــوم الإنســانية لا تنبــع فقــط مــن 

ضــرورة  لأنهــا  بــل  الفكريــة،  أو  الثقافيــة  أهميتهــا 

لبنــاء الإنســان فــي جميــع التخصصــات.

التعليميــة  الخلفيــات  أجنبيــة  دراســة  تناولــت  وقــد 

الإرهابيــة  الجماعــات  فــي  المنخرطيــن  مــن  لعــدد 

حــول العالــم، وخلصــت إلــى أن نســبة كبيــرة منهــم 

كانــوا مــن خريجــي الهندســة. وربطــت الدراســة ذلــك 

بطريقــة التفكيــر التقنيــة البحتــة عندمــا لا يصاحبهــا 

بنــاء إنســاني وفكــري متــوازن.

النســبة  هــذه  أن  نفســها  الدراســة  أوضحــت  كمــا 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  أقــل  كانــت 

المختلفــة.  والظــروف  العمــل  فــرص  توافــر  نتيجــة 

واستشــهادي بهــذه الدراســة يأتــي للتأكيــد علــى 

أن التكويــن العلمــي وحــده لا يكفــي إذا لــم يرافقــه 

متكامــل. ومعرفــي  إنســاني  بنــاء 

كمــا  الطبيعيــة  العلــوم  إلــى  يحتــاج  المجتمــع  إنََّ 

بينهمــا  والعلاقــة  الإنســانية،  العلــوم  إلــى  يحتــاج 

علاقــة تكامــل لا علاقــة منافســة، فلا يمكــن الاكتفــاء 

بأحدهمــا دون الآخــر. وفــي هــذا الســياق، أســتغرب 

مــن تدريــس نظريــة المعرفــة فــي بعــض المــدارس 

ــدرّّس فــي بعــض 
ُ
تُ الثانويــة الأجنبيــة، فــي حيــن لا 

الدكتــوراه،  مرحلــة  فــي  إلا  الســعودية  الجامعــات 

وكأن الطلبــة غيــر قادريــن علــى اســتيعاب هــذا النــوع 



14

الطاولة المستديرة

مــن المعــارف فــي مراحــل مبكــرة. وهــذا الاعتقــاد غيــر 

صحيــح؛ فالشــباب قــادرون علــى التعامــل مــع هــذه 

دمــت لهــم بالطريقــة المناســبة.
ُ

المفاهيــم إذا قُ

إعــداد  علــى  تقتصــر  لا  الإنســانية  العلــوم  أن  كمــا 

علــى  القــدرة  الإنســان  تمنــح  وإنمــا  المتخصصيــن، 

التذوق والفهم؛ فهي التي تجعل الإنســان يســتمتع 

والمناقشــات  المســرحية،  والعــروض  بالموســيقى، 

وهــذا  الثقافــي،  الإنتــاج  أشــكال  وســائر  الفلســفية، 

 مــن تكويــن الإنســان، ولا يقــل 
ا

الجانــب يمثــل جــزءًًا أصــيلًا

الطبيعيــة. العلــوم  أهميــة عــن 

وفــي ختــام مداخلتــي، أؤكــد أهميــة معالجــة الصــورة 

الذهنيــة الســائدة التــي تجعــل التخصصــات الإنســانية 

تمثــل  النظــرة  فهــذه   ،
ا

تحصــيلًا الأقــل  للــطلاب  خيــارًًا 

إحــدى المشــكلات الأساســية التــي ينبغــي معالجتهــا.

وآمــل أن تســهم هــذه الحلقــة النقاشــية فــي رفــع 

مكانــة العلــوم الإنســانية، وتعزيــز أهميتهــا بوصفهــا 

ا أساســيًًا للعلــوم الطبيعيــة فــي بنــاء الإنســان 
ً
شــريكً

والمجتمــع.

أتوجــه بالشــكر إلــى الدكتــور زيــد الفضيــل، والدكتــور 

وإلــى  الخــثلان،  صالــح  والدكتــور  الدريــس،  زيــاد 

مركــز الخليــج للأبحــاث ومركــز عبــد اللــه بــن إدريــس 

الثقافــي.

إن موضــوع هــذه الحلقــة يحتــاج إلــى وقــت أطــول 

النقــاش،  مــن  حقــه  وإعطائــه  وتحليلــه  لتشــخيصه 

وقــد قــدم المتحدثــون الســابقون معالجــة مفصلــة 

التركيــز علــى  لعــدد مــن جوانبــه، ولذلــك ســأحاول 

بعــض النقــاط التــي أراهــا أساســية.

بيــن  التمييــز  الإجرائيــة،  الناحيــة  مــن  المهــم،  مــن 

مســميات العلــوم المختلفــة، كالعلــوم الاجتماعيــة، 

والعلــوم الإنســانية، والعلــوم الطبيــة، والهندســية، 

والطبيعيــة؛ فتحديــد المفاهيــم يعد خطــوة ضرورية 

قبــل مناقشــة مثــل هــذه القضايــا.

لا  المقصــود  أن  الحلقــة  عنــوان  مــن  فهمــت  وقــد 

وإنمــا  وحدهــا،  الإنســانية  العلــوم  علــى  يقتصــر 

ــا، بحكــم أن كثيــرًًا مــن 
ً

يشــمل العلــوم الاجتماعيــة أيضً

الجامعــات والمنتديــات الفكريــة تدمــج بيــن المجاليــن.

ضمــن  الاجتماعيــة  العلــوم  يصنــف  مــن  فهنــاك 

الاجتماعيــة،  والخدمــة  الاجتمــاع،  علــم  تخصصــات 

السياســية، والاقتصــاد،  والأنثروبولوجيــا، والعلــوم 

صنــف العلوم الإنســانية 
ُ
والإدارة وغيرهــا، فــي حيــن تُ

ضمــن الفنــون، والآداب، واللغــات، ومــا يرتبــط بهــا من 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا
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تخصصــات. ورغــم عــدم وجــود تعريــف جامــع ومتفــق 

ــا عامًًــا علــى أن 
ً

عليــه لهــذه العلــوم، فــإن هنــاك اتفاقً

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية تمثــل محــور النقــاش 

فــي هــذه الحلقــة.

تمــزج  والغربيــة  العربيــة  الجامعــات  بعــض  أن  كمــا 

بيــن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وتدرجهــا تحــت 

كليــات  أو  الآداب،  كليــات  مثــل  مختلفــة،  مســميات 

الاجتماعيــة  العلــوم  كليــات  أو  الاجتماعيــة،  العلــوم 

ــا مــن هــذا التصــور، فــإن العلــوم 
ً

والإنســانية، وانطقًلا

الاجتماعيــة والإنســانية لا تقــل أهميــة عــن أي فــرع 

مــن فــروع المعرفــة، بــل قــد تتجاوزهــا فــي الأهميــة؛ 

لأنهــا تركــز علــى الإنســان، وهــو العنصــر الأساســي 

فــي عمليــة البنــاء داخــل أي مجتمــع.

ويتحــدث الباحثــون فــي العلــوم الاجتماعيــة دائمًًــا عــن 

التنميــة الاجتماعيــة، ولا يقتصــر الحديــث علــى التنميــة 

الطبيــة، أو الهندســية، أو الفيزيائيــة، أو البيولوجيــة، 

أنــواع  جميــع  لأن  المصطلحــات؛  هــذه  وجــود  رغــم 

التنميــة  إطــار  فــي  تصــب  النهايــة،  فــي  التنميــة، 

عنــى بالمجتمــع بــكل مكوناتــه.
ُ
الاجتماعيــة، باعتبارهــا تُ

بأبعــاده  المجتمــع  الاجتماعيــة  التنميــة  وتشــمل 

المختلفــة، ومــا يتضمنــه مــن مرافــق، ومبــانٍٍ، وبنــى 

تحتيــة، وقضايــا طبيــة وهندســية وغيرهــا، فجميعهــا 

تدخــل ضمــن الإطــار العــام للتنميــة الاجتماعيــة. وقــد 

يختلــف تعريــف التنميــة الاجتماعيــة مــن دولــة إلــى 

أخــرى، ومــن مدرســة علميــة إلــى أخــرى، إلا أن هنــاك 

شــبه إجمــاع علــى أنهــا تقــوم علــى جانبيــن رئيســين: 

المؤشــرات الكميــة والمؤشــرات الكيفيــة.

وتتمثــل المؤشــرات الكميــة فــي إنشــاء المــدارس، 

وســائر  والمبانــي،  والطــرق،  والمستشــفيات، 

المشــروعات الماديــة، فــي حيــن ترتبــط المؤشــرات 

هــو  الإنســان  لأن  الإنســاني؛  بالســلوك  الكيفيــة 

وهــو  والتنميــة،  البنــاء  لعمليــة  الرئيــس  المحــرك 

إنجــازات. إلــى  الإمكانــات  تحويــل  علــى  القــادر 

وبنــاء  الإنســان،  تمكيــن  يتطلــب  التنميــة  نجــاح  إن 

قدراتــه، وتعزيــز إمكاناتــه وانتمائــه، حتــى يصبح قادرًًا 

علــى الإســهام فــي تنميــة مجتمعــه وتقدمــه، ومن 

هنــا تنبــع أهميــة الدراســات الاجتماعيــة والإنســانية 

التــي تركــز علــى الإنســان بوصفــه محــور التنميــة.

فالإنســان هــو المســؤول الأول عــن تحقيــق التنميــة 

والتقــدم، ولذلــك فــإن دراســة الإنســان وعلاقاتــه، 

ومشــاعره،  ومكوناتــه،  وإمكاناتــه،  وقدراتــه، 

وانتمائــه، تمثــل جوهــر اهتمــام العلــوم الاجتماعيــة 

والإنســانية، وهــي العلــوم الأكثــر قــدرة علــى فهــم 

هــذه الجوانــب وتحليلهــا.

احتياجــات  بمراعــاة  مطالبــة  الجامعــة  كانــت  وإن 

ســوق العمــل، فــإن دورهــا لا ينبغــي أن يقتصــر علــى 

ــا 
ً

إعــداد الخريجيــن للوظائــف فقــط؛ فالجامعــة أيضً

والإنســانية  الاجتماعيــة  والعلــوم  ثقافيــة،  منــارة 

البعــد  هــذا  ترســيخ  فــي  الأكبــر  بالــدور  تضطلــع 

المجتمــع. داخــل  والمعرفــي  الثقافــي 

ليســت  الجامعــة  أن  أؤكــد  ختــام مداخلتــي،  وفــي 

مؤسســة لتخريــج الموظفيــن فحســب، وإنمــا هــي 

وهــو  المعرفــة،  وإنتــاج  الإنســان  لبنــاء  مؤسســة 

ركيــزة  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  يجعــل  مــا 

الشــاملة. التنميــة  تحقيــق  فــي  أساســية 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا
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د. مرزوق بن تنباك

الملــك  بجامعــة  النقــد والأدب  أســتاذ 
ســعود

إن القضيــة الأساســية التــي ينبغــي أن نقــف عندهــا 

التــي أصبــح  الخــروج مــن دائــرة الشــك  هــي ضــرورة 

العالــم  فــي  والثقافــة  والفكــر  التعليــم  يعيشــها 

العربــي. فهــذا الشــك لــم يعــد يقتصــر علــى مجــال 

والفكــر،  بالتعليــم،  يحيــط  أصبــح  وإنمــا  بعينــه، 

والثقافــة. والحضــارة، 

أكثــر  الحديــث  المدنــي  التعليــم  علــى  مضــى  لقــد 

يــزال العالــم العربــي  مــن مائــة عــام، ومــع ذلــك لا 

والإسلامــي يعيــش حالــة مــن التــردد والشــك فــي كل 

مــا يفعلــه.

ويتكــرر الســؤال باســتمرار: هــل نحــن علــى الطريــق 

ــا آخــر؟ وهــل مــا نقــوم بــه 
ً

الصحيــح أم أننــا ســلكنا طريقً

صحيــح أم خاطــئ؟

وهــذا الشــك يدفعنــا دائمًًــا إلــى العــودة إلــى الغــرب 

لاكتســاب  أو  الإجابــة  عــن  ــا 
ً
بحثً وتجربتــه،  وثقافتــه 

الشــرعية لمــا نقــوم بــه.

إن العالــم العربــي يعيــش اليــوم مرحلــة انتظــار لمــا 

بنفســه.  يصنعــه  بمــا  اهتمامــه  مــن  أكثــر  ســيأتي، 

ونشــهد حالــة مــن الانحــدار التدريجــي فــي الثقافــة، 

واللغــة، والشــخصية القــادرة علــى التعبيــر، مقارنــة 

أكان  ســواء  الســابق،  فــي  واقعنــا  عليــه  كان  بمــا 

ــا.
ً

قويًًــا أم ضعيفً
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وتتكــرر مثــل هــذه اللقــاءات الفكريــة، كمــا تتكــرر معهــا 

الشــكوى ذاتهــا، وهــي أننــا لا نعــرف الطريــق، وأننــا 

نخطــئ فــي اختياراتنــا. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 

غيــاب برنامــج واضــح يحــدد الغايــة مــن التعليــم، وهــو 

الســؤال الــذي طرحــه المتحدثــون قبلــي: هــل التعليــم 

مــن أجــل الوظيفــة أم مــن أجــل المعرفــة؟

المشــكلة  نظــري،  فــي  القضيــة،  هــذه  وتمثــل 

عــن  ا 
ً

عاجــزً العربــي  العالــم  يــزال  لا  التــي  الحقيقيــة 

حســمها. فلا تــزال وظيفــة التعليــم غيــر واضحــة: هــل 

الغايــة منــه إعــداد الإنســان للوظيفــة فقــط، أم بنــاء 

وثقافيًًــا؟ معرفيًًــا  الإنســان 

ــا انتمــاء مجتمعاتنــا 
ً

ومــن أبــرز أســباب هــذه الأزمــة أيضً

العربيــة إلــى ثقافــة توقــف العمــل بهــا فعليًًــا. فاللغــة 

العلــم،  ووعــاء  الثقافــة  أداة  تمثــل  التــي  العربيــة، 

أصبحــت تتراجــع لصالــح اللغتيــن الإنجليزيــة والفرنســية، 

وعلــى  الثقافيــة  الهويــة  علــى  انعكــس  مــا  وهــو 

وظيفــة التعليــم.

ومــا جــرى فــي جامعــة الملــك ســعود خلال الأشــهر 

وظيفــة  عــن  الابتعــاد  علــى   
ا

دلــيلًا يمثــل  الماضيــة 

التعليــم الحقيقيــة، وعــن القــدرة علــى صناعــة تعليــم 

نافــع يقــود إلــى مســتقبل أفضــل. ولا أريــد أن أكــون 

الراهــن  الواقــع  أن  أرى  لكننــي  يائسًًــا،  أو  متشــائمًًا 

يســتدعي قــدرًًا كبيــرًًا مــن التفكير العميق والمســتقل، 

الفاضــل  للدكتــور  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  أتقــدم 

زيــد الفضيــل والدكتــور زيــاد الريــس علــى الدعــوة 

المشــاركين  والزمــيلات  الــزملاء  ولجميــع  الكريمــة، 

علــى مــا قدمــوه من مــداخلات نوعية وحوارات ثرية. 

لقــد أتاحــت هــذه الطاولــة المســتديرة فرصــة مهمــة 

لتبــادل الــرؤى ومقاربــة عــدد مــن القضايــا الجوهريــة 

المرتبطــة بمســتقبل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

ودورهــا فــي فهــم التحــولات المجتمعيــة وصناعــة 

المســتقبل.

لا شــك أن مواءمــة التعليــم مــع احتياجــات الاقتصــاد 

أمــر ضــروري، لكــن المشــكلة تبــدأ حيــن يصبــح هــذا 

تقنيــة  وظيفــة  ليســت  فالتنميــة  وحيــدًًا.  المعيــار 

فقــط، بــل هــي منظومــة مركبــة تحتــاج إلــى مــن 

والهويــة،  والثقافــة،  والســلوك،  الإنســان،  يفهــم 

كمــا تحتــاج إلــى مــن يصمــم التقنيــة ويطورهــا.

القائــم علــى الثقافــة التــي ورثهــا المجتمــع، ويريــد 

لهــا أن تســتمر وتعيــش معــه. إن المشــكلة لا تكمــن 

فــي مراجعــة الأفــكار أو ممارســة التفكيــر النقــدي، 

وإنمــا تكمــن فــي الشــك المســتمر فــي المســلمات 

الثقافيــة والهويــة والوجــود، فالشــك فــي الثقافــة 

والهويــة هــو المأســاة الحقيقيــة التــي يواجههــا 

العالــم العربــي اليــوم.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

د. هيلة السليم

المشــارك  الثقافــي  النفــس  علــم  أســتاذ 
ســعود الملــك  بجامعــة 

https://youtu.be/dSEs9Gsy2M8
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مــن هنــا، فــإن العلــوم الإنســانية ليســت تخصصــات »غير 

إنتاجيــة« كمــا يُُشــاع، بــل هــي المجــال الــذي يشــتبك 

الكبــرى: كيــف يفكــر الإنســان؟  مباشــرة مــع الأســئلة 

بنــى المجتمعــات؟ وكيــف 
ُ
كيــف تتشــكل القيــم؟ كيــف تُ

تتفاعــل مــع التحــولات الاقتصاديــة والتقنيــة؟

وإذا كان صعــود الــذكاء الاصطناعــي قــد غيّّــر طبيعــة 

ســوق العمــل، فإنــه فــي الوقــت نفســه أعــاد الاعتبــار 

مثــل  للاســتبدال:  القابلــة  غيــر  الإنســانية  للمهــارات 

التفكيــر النقــدي، والحكــم الأخلاقي، وفهم الســياقات 

فيــه  تــزداد  عالــم  فــي  المعنــى  وإدارة  الثقافيــة، 

وفــرة المعلومــات وتقــل فيــه القــدرة علــى التفســير. 

فالآلــة قــادرة علــى الإنتــاج والمعالجــة، لكنهــا لا تمتلــك 

مرجعيــة أخلاقيــة أو وعيًًــا اجتماعيًًــا أو فهمًًــا للمعنــى 

الإنســاني.

العلــوم  تواجهــه  الــذي  الحقيقــي  التحــدي  لكــن 

الإنســانية اليــوم لا يكمــن فــي “الــذكاء الاصطناعــي” 

العلــوم  إعــادة تموضــع هــذه  بــل فــي ضعــف  ذاتــه، 

داخــل المنظومــة التعليميــة والمعرفيــة. فالمشــكلة 

ليســت فــي جــدوى العلــوم الإنســانية، بــل فــي كيفيــة 

المعاصــر. بالواقــع  تطويرهــا وربطهــا 

»الفوقيــة  هــي  الأزمــة  هــذه  أســباب  مــن  ولعــل 

لتخصصــات  الاحتــرام  مفاهيــم  وغــرس  المجتمعيــة« 

Hard scienceمقارنــة  الصلبــة   العلــوم  أو    STEM

بغيرهــا مــن العلــوم الســائلة Soft science    ثقافــة 

فــي  ثقافيــة  برمجــة  لإعــادة  تحتــاج  ومحليــة  عربيــة 

عليــه  ترتــب  ممــا  والقــادم.  الحالــي  الجيــل  أذهــان 

تهميــش لهــذه العلــوم والاكتفــاء بالنقــل والاســتيراد 

والترجمــة الركيكــة لمفاهيــم وقيــم لا تمــت للثقافــة 

بصلــة حتــى أصبحنــا لا نعــرف أنفســنا وذاكرتنــا الثقافيــة 

التلاشــي. فــي  بــدأت 

ــا تحــدٍٍ أعمــق فــي الســياق العربــي، يتمثــل 
ً

هنــاك أيضً

فــي أن المجتمعــات لا تواجــه فقــط ثــورة تقنيــة، بــل 

تواجــه تدفقــات معرفيــة وثقافيــة عالميــة تحمــل 

للإنســان  تفســير  ونمــاذج  وقيمًًــا  رؤى  ضمنهــا 

الإنســانية  العلــوم  تضعــف  وعندمــا  والمجتمــع. 

المحليــة، يضعــف معهــا الجهاز النقــدي القادر على 

المعرفــة  وتتحــول  والاختيــار،  والتمحيــص  الفهــم 

إلــى عمليــة اســتهلاك بــدل أن تكــون عمليــة إنتــاج.

فقــط  ليــس  تعقيــدًًا:  أكثــر  آخــر  خطــر  يظهــر  وهنــا 

إنتــاج  علــى  القــدرة  فقــدان  بــل  الوظائــف،  فقــدان 

المعنــى الثقافــي والمعرفــي داخــل المجتمــع، بمــا 

قــد يــؤدي إلــى تبعيــة معرفيــة غيــر مباشــرة، حيــث 

ســتورد المفاهيــم كمــا هــي دون نقــد أو تكييــف 
ُ
تُ

مــع الســياق المحلــي.

فــي  نجحــت  التــي  المجتمعــات  أن  يوضــح  التاريــخ 

استنســاخي،  بشــكل  المعرفــة  تنقــل  لــم  التحديــث 

بــل مارســت »المثاقفــة النقديــة«، أي التفاعــل مــع 

المعرفــة العالميــة عبــر الانتقــاء والتحليــل وإعــادة 

يجعــل  مــا  وهــذا  فيهــا.  الذوبــان  عبــر  لا  الإنتــاج، 

العلــوم الإنســانية جــزءًًا مــن »الســيادة الثقافيــة« 

الوعــي  تحمــي  التــي  الأداة  لأنهــا  مجتمــع،  لأي 

الجمعــي مــن الاســتلاب، وتســاعد علــى بنــاء تــوازن 

والخصوصيــة. الانفتــاح  بيــن 

فــي  الإنســانية  العلــوم  تعانــي  المقابــل،  وفــي 

كثيــر مــن البيئــات التعليميــة مــن تحديــات بنيويــة، 

أهمهــا: الطابــع النظــري التقليــدي، وضعــف الارتبــاط 

بســوق العمــل، وعــدم توضيــح المســارات المهنيــة. 

وهــذا مــا أدى إلــى تصــورات خاطئــة بأنهــا علــوم 

غيــر تطبيقيــة، رغــم أنهــا فــي الواقــع تدخــل اليــوم 

فــي مجــالات شــديدة الحيويــة مثــل تحليــل الســلوك، 

السياســات،  الإنســانية، وصناعــة  التجربــة  وتصميــم 
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وإدارة  الإعلام،  ودراســات  التكنولوجيــا،  وأخلاقيــات 

المعرفــة

كمــا أن صعــود الإعلام الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي 

ــم نعــد نتعامــل  ــا ل ــوم، لأنن زاد مــن أهميــة هــذه العل

مــع معرفــة محايــدة، بــل مــع أنظمــة إنتــاج معرفــي 

تحمــل ضمنهــا افتراضــات ثقافيــة وقيميــة قــد لا تكــون 

مرئيــة للمســتخدم العــادي.

العلــوم  أزمــة  إن  القــول  يمكــن  ذلــك،  ضــوء  وفــي 

الإنســانية ليســت أزمــة »جــدوى«، بــل أزمــة »تحديــث 

وتموضــع«. فالتحــدي الحقيقــي لا يكمــن فــي الدفــاع 

عــن هــذه العلــوم بصيغتهــا التقليديــة، بــل فــي إعــادة 

تعريــف دورهــا ووظيفتهــا المعرفيــة والتنمويــة بمــا 

يتناســب مــع تحــولات المجتمــع والاقتصــاد والتقنيــة.

وصــى الجهــات المعنيــة بتبنــي التوجهــات 
ُ
وعليــه، تُ

الآتيــة:

14

5
2

3

العلــوم  لإحيــاء  وطنــي  مشــروع  إطلاق 

والاجتماعيــة الإنســانية 

والبرامــج  المناهــج  تطويــر  خلال  مــن 

العلمــي،  البحــث  ودعــم  الأكاديميــة، 

وتعزيــز حضــور هــذه العلــوم فــي صناعــة 

السياســات العامــة، بمــا يرســخ دورهــا فــي 

والثقافيــة  الاجتماعيــة  التحــولات  فهــم 

المعاصــرة. الوطنيــة  التحديــات  ومواجهــة 

الإنســانية  العلــوم  نمــوذج  نحــو  التحــول 

لتطبيقيــة ا

بالممارســة  النظريــة  المعرفــة  ربــط  عبــر 

وإدمــاج  القــرار،  وصناعــة  الميدانيــة 

وعلــم  الاجتمــاع  علــم  مثــل  تخصصــات 

والدراســات  والأنثروبولوجيــا  النفــس 

الثقافيــة فــي مجــالات التخطيــط الحضــري 

والاقتصــاد  الاجتماعيــة  والسياســات 

الرقميــة. والبيئــات  الســلوكي 

والتكامــل  البينيــة  التخصصــات  تعزيــز 

فــي لمعر ا

مــع  الإنســانية  العلــوم  دمــج  خلال  مــن 

البيانــات  وتحليــل  والاقتصــاد  التقنيــة 

والــذكاء الاصطناعــي، بمــا يهيــئ خريجيــن 

الإنســانية  الأبعــاد  فهــم  علــى  قادريــن 

والتقنيــة معًًــا، ويعــزز البحــوث المشــتركة 

والاجتماعيــة  الطبيعيــة  العلــوم  بيــن 

والإنســانية. فالمســتقبل لا يحتــاج متخصصًًــا 

ا متعــدد 
ً
أحــادي المعرفــة، بــل يحتــاج إنســانً

الأدوات.

فــي  الإنســانية  العلــوم  حضــور  مأسســة 

القــرار صناعــة 

عبــر إنشــاء ودعــم مراكــز تفكيــر ودراســات 

سياســات متعــددة التخصصــات تضــم خبــراء 

والإنســانية،  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 

والثقافيــة  الاجتماعيــة  الآثــار  لتقييــم 

التنمويــة  والسياســات  للمشــروعات 

تنفيذهــا. قبــل  والتقنيــة 

ــوازن إلــى المنظومــة التعليميــة  إعــادة الت

والثقافيــة

مــن خلال إدراج مقــررات وأنشــطة توعويــة 

بــدور  عــرّّف 
ُ
تُ والجامعــات  المــدارس  فــي 
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د. زيد الفضيل:

فــي  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم 

التنميــة وصنــع القــرار، مــع إطلاق حــملات 

علــى  الضــوء  تســلط  ومهنيــة  إعلاميــة 

إســهامات هــذه التخصصــات فــي معالجــة 

كمــا  والاقتصاديــة.  المجتمعيــة  القضايــا 

التعليمــي  الخطــاب  مراجعــة  ينبغــي 

والإعلامــي الــذي يكــرّّس تفــوق تخصصــات 

بخطــاب  واســتبداله  غيرهــا،  علــى   STEM

يؤكــد تكامــل التخصصــات وتكافــؤ قيمتهــا 

والتنمويــة. المعرفيــة 

6

7

8

9
ورســالتها  الجامعــة  اســتقلالية  تعزيــز 

فيــة لمعر ا

عبــر الحــد مــن هيمنــة الاعتبــارات الســوقية 

السياســات  علــى  المــدى  قصيــرة 

بيــن  التــوازن  وتحقيــق  الأكاديميــة، 

والرســالة  العمــل  ســوق  متطلبــات 

الثقافيــة والمعرفيــة للجامعــة، بمــا يضمــن 

اســتدامة التخصصــات ذات الأثــر الحضــاري 

الأجــل. طويــل 

الرقمــي  بالتحــول  نقــدي  وعــي  بنــاء 

الاصطناعــي والــذكاء 

الخوارزمــي«  »الوعــي  تنميــة  خلال  مــن 

القــدرة  وتعزيــز  والباحثيــن،  الــطلاب  لــدى 

الثقافيــة  الافتراضــات  تحليــل  علــى 

والقيميــة الكامنــة فــي النظــم الرقميــة، 

التقنيــة  مخرجــات  مــع  التعامــل  وعــدم 

عــن  بدائــل  أو  محايــدة  حقائــق  باعتبارهــا 

النقــدي. التفكيــر 

تعزيــز الارتبــاط بالســياق المحلــي وحمايــة 

الذاكــرة الثقافيــة

ــا مــن 
ً

عبــر تطويــر المناهــج والبحــوث انطقًلا

الواقــع المحلــي، ودعــم الإنتــاج المعرفــي 

المحتــوى  ورقمنــة  العربيــة،  باللغــة 

وتعزيــز  الوطنيــة،  والأرشــيفات  الثقافــي 

حضــور اللغــة العربيــة فــي البيئــات الرقميــة 

الاصطناعــي. الــذكاء  وتقنيــات 

تطويــر مؤشــر وطنــي للمنظومــة القيميــة 

والثقافيــة

المعرفــة  نحــو  المجتمــع  اتجاهــات  يقيــس 

والتخصصــات العلميــة والمهنيــة المختلفــة، 

للعلــوم  الاجتماعــي  التقديــر  ومســتويات 

خــط  يوفــر  بمــا  والاجتماعيــة،  الإنســانية 

الثقافيــة  التحــولات  لقيــاس  أســاس 

وتقييــم أثــر السياســات والبرامــج الإصلاحيــة 

.
ً
مســتقبلاً

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/18vjAoZw-ko
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معالي د. مهند مبيضين

أستاذ التاريخ الحديث بالجامعة الأردنية

تحيــة طيبــة للدكتــور زيــد الفضيــل ولجميــع المشــاركين 

إتاحــة  علــى  بالشــكر  وأتقــدم  الحلقــة،  هــذه  فــي 

الفرصــة لــي للمشــاركة فــي هــذه النــدوة، التــي تأتــي 

ثمــرة تعــاون بيــن مركزيــن ثقافييــن وبحثييــن مهميــن 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمنطقــة العربية.

مــن  الــزملاء  مــن  العــدد  هــذا  مشــاركة  ثمــن 
ُ
أُ كمــا 

مختلــف الجامعــات الســعودية فــي مناقشــة موضــوع 

الســاعة. علمــي مهــم مــن موضوعــات 

النقــاش  إن  الموضــوع.  فــي صلــب  ســأدخل مباشــرة 

فــي  يحمــل  ــا، 
ً

أيضً اللاحــق  النقــاش  وربمــا  الســابق، 

التخصصــات  أهميــة  عــن  الدفــاع  صفــة  منــه  جانــب 

الإنســانية، وعلميتهــا، وضــرورة بقائهــا والمحافظــة 

ــا  ــا ســعوديًًا أو أردنيًً عليهــا، وهــذا النقــاش ليــس نتاجًً

أو خليجيًًــا أو عربيًًــا فحســب، بــل شــهدته المجتمعــات 

ــا، ففــي عام 1958م، عُُقد اجتماع لجمعية 
ً

الغربيــة أيضً

علمــاء الاجتمــاع فــي مدينــة شــيكاغو، وألقــى العالــم 

»علــم  بعنــوان  محاضــرة  بارســونز  تالكــوت  الشــهير 

ــا 
ً

الاجتمــاع كمهنــة«، وقــد أثــارت تلــك المحاضــرة نقاشً

علميًًــا واســعًًا وحــادًًا بيــن العلمــاء؛ بيــن مــن يــرى أن 

علــم الاجتمــاع، ويقــاس عليــه التاريــخ، يجــب أن يبقــى 

مهمًًــا  علميًًــا  تخصصًًــا  بوصفــه  الــدرس  قاعــات  فــي 

المعلومــات  وجمــع  ودراســتها،  المشــكلات،  لفهــم 

بالمجتمــع، وبيــن  أســبابها وصلتهــا  عنهــا، ومعرفــة 

مــن يــرى أهميــة التخصــص الدقيــق والتركيــز علــى 

التفصيليــة. الدراســات 

ورغــم أهميــة التخصــص الدقيــق، فإنــه قــد يــؤدي 

العالميــة،  التيــارات  عــن  الباحثيــن  عــزل  إلــى  ــا 
ً
أحيانً

وتضييــق علاقتهــم بالمجتمــع. ومــن هنــا، أرى أن 

الكليــات  بيــن  العلاقــة  فــي  ــا 
ً

ضعفً اليــوم  هنــاك 

الضعــف  وهــذا  العربيــة،  والمجتمعــات  الإنســانية 

يعكــس أزمــة حقيقيــة فــي موقع العلوم الإنســانية 

ودورهــا.

وقــد أدى الجــدل الــذي حــدث فــي الولايــات المتحدة 

آنــذاك، فــي مرحلــة لاحقــة، إلــى تغيــر اســم جمعيــة 

لعلــم  الأمريكيــة  الرابطــة  إلــى  الاجتمــاع  علمــاء 

ذلــك  فحــوى  التغييــر  هــذا  ويعكــس  الاجتمــاع. 

الجــدل ومآلاتــه وطبيعــة الخلافــات التــي كانــت ذات 

ّـرت عــن أزمــة بيــن أصحــاب العلــوم  مغــزى كبيــر؛ إذ عب�

ــة، وبيــن مــن  الإنســانية الذيــن يشــعرون بأزمــة راهن

يدافعــون عــن ضــرورة انفتــاح هــذه العلــوم علــى 

الأخــرى. العلــوم 

وفــي واقعنــا العربــي، توجــد أزمــة حقيقيــة فــي 

بعــض أقســام العلــوم الإنســانية. ومــن خلال تجربتي 

مــع زملائــي فــي قســم التاريــخ، أرى أن بعضهــم لا 

يرغــب فــي الانفتــاح علــى العلــوم الأخــرى، فعلــى 

النفــس  المثــال، لمــاذا لا ندخــل مــادة علــم  ســبيل 

السياســي فــي برامــج الماجســتير أو الدكتــوراه؟

إن دراســة شــخصية العاهــل الأردنــي الراحــل الملــك 

 ،
ا

حســين مــن منظــور علــم النفــس السياســي، مــثلًا

مشــاهدة  تجربــة  تأثيــر  عــن  الكثيــر  لنــا  تكشــف  قــد 

استشــهاد جــده أمامــه فــي القــدس، وكيــف ظلــت 

وفاتــه،  حتــى  ذهنــه  فــي  عالقــة  اللحظــة  تلــك 

وانعكســت فــي مذكراتــه وقراراتــه والضغــوط التــي 

تعــرض لهــا والمؤامــرات التــي واجههــا. فلمــاذا لا 

نهتــم بمثــل هــذا الموضــوع؟ ولمــاذا لا يــرى بعــض 

ضرورتــه؟ أو  أهميتــه  المتخصصيــن 



22

الطاولة المستديرة

ــا إدخــال موضــوع البيانــات الكبيــرة 
ً

ومــن المهــم أيضً

بيانــات  تمتلــك  فالدولــة  التاريخيــة.  الدراســات  فــي 

والنشــاط  الغــذاء  بأنمــاط  وربطهــا  تحليلهــا  يمكــن 

والصحــة. ويمكــن، علــى ســبيل المثــال، دراســة انتشــار 

محافظــة  فــي  القلــب  أمــراض  أو  الســكري  أدويــة 

ونمــط  الاجتماعــي  بالســلوك  ذلــك  وربــط  معينــة، 

الحيــاة.

كمــا يجــب أن يدخــل التاريــخ التطبيقــي ضمــن الدراســات 

الإنســانية. فدراســة نمــط مدينــة أو مجتمــع أو قبيلــة، 

مــدى  علــى  مــا  فــي منطقــة  الفيضانــات  تحليــل  أو 

تاريخيًًــا  إطــارًًا  الدولــة  يمنــح  أن  يمكــن  ســنة،  مئــة 

الظواهــر، ســواء  التعامــل مــع هــذه  لفهــم كيفيــة 

أكانــت مرتبطــة بكــوارث طبيعيــة، أم أمــراض، أم حــالات 

اجتماعيــة معينــة.

إن الدولــة تحتــاج إلــى هــذا النــوع مــن المعرفــة، لكــن 

فشــل المتخصصيــن فــي تقديــر قيمــة هــذه العلــوم 

جعــل الســؤال المطــروح لــدى بعــض الجهــات هــو: مــا 

جــدوى الإنفــاق علــى العلــوم الإنســانية؟

لقــد نجــح القطــاع الخــاص فــي تســريع إيقــاع التعليــم 

النقابــات  أصبحــت  كمــا  عليــه،  منطقــه  وفــرض 

المهنيــة تتدخــل فــي الخطــط الدراســية، مثــل نقابــة 

الأطبــاء.  ونقابــة  المحاميــن،  ونقابــة  المهندســين، 

وجعــل ذلــك الجامعــات، فــي بعــض الأحيــان، مشــاعًًا 

أو مســتباحة لســلطة الاقتصــاد والثــروة ورأس المــال 

والســلطة.

كمــا أن توغــل الجامعــات الخاصــة وعلاقتهــا بالســلطة 

والمــال جــعلا اتخــاذ القــرار الأكاديمــي أكثــر صعوبــة، 

فعندمــا يدخــل المــال والسياســة فــي التعليــم، يختــل 

شــروطها  تفــرض  القــوى  هــذه  لأن  العلــم،  إيقــاع 

وإيقاعهــا علــى المؤسســة الأكاديميــة.

وتكمــن أهميــة هــذه الحلقــة فــي ضــرورة الاعتــراف 

بوجــود أزمــة، ســواء فــي تدريــس المناهــج، أو فــي 

التلقــي، أو فــي مســتوى بعــض الأســاتذة، فبعــض 

الأســاتذة لا تتســع ثقافتهــم لأكثــر مــن القــراءة مــن 

ــر، أو محاضــرة، أو نــص مكتــوب. دفت

كمــا أن نمــط التدريــس القائــم علــى التلقيــن لا يــزال 

حاضــرًًا؛ إذ يقــوم بعــض الأســاتذة بــإملاء المحاضــرات 

لتوســيع  الدعــوة  إلــى  يُُنظــر  بينمــا  الــطلاب،  علــى 

دائــرة النقــد لــدى الــطلاب بوصفهــا تشــجيعًًا علــى 

بمعنــاه  التمــرد  ليــس  هنــا  والمقصــود  التمــرد، 

الســلبي، بــل التمــرد علــى بنيــة تعليميــة متهالكــة، 

أبويــة، تســلطية، وســلطوية، تحتــاج إلــى تفكيــك.

كمــا يجــب أن تتســع مســاحة النقــد لــدى الأســاتذة 

العلميــة  والمناقشــات  البحــوث  فــي  أنفســهم، 

والدراســات، حتــى لا تســتمر الجامعــات فــي تخريــج 

الأثــر. أو محــدودة  جامعيــة ضعيفــة  رســائل 

مهــم،  فهــو  العلمــي  البحــث  علــى  الإنفــاق  أمــا 

يقــارب  لا  العربيــة  الــدول  تنفقــه  مــا  مجمــوع  لكــن 

علــى  1968م  عــام  المتحــدة  الولايــات  أنفقتــه  مــا 

العلــوم الطبيعيــة والهندســية والبحــوث العلميــة، 

ــا.
ً
والــذي بلــغ ســتة عشــر بليونً

تمتلــك  وإســرائيل  وتركيــا  إيــران  مثــل   
الًا

دو أن  كمــا 

نســبًًا عاليــة مــن الإنفــاق البحثــي وإنتــاج البحــوث، لأن 

ــة بدعــم البحــث العلمــي. ــاك قــرارًًا مــن الدول هن

عــن  تقــل  ولا  ــا، 
ً

أيضً مهمــة  الإنســانية  والبحــوث 

العلــوم  فــي  المتخصصيــن  نحــن  إننــا،  غيرهــا. 

عنــد  بالتمتــرس  نكتفــي  أن  ينبغــي  لا  الإنســانية، 

الدفــاع عــن مواقعنــا وأهميتنــا، بــل علينــا أن نعتــرف 

بــأن هنــاك حالــة مــن التراجــع والضعــف. لقــد ارتبــط 

التاريــخ وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس فــي الغــرب 
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بالثــورة الصناعيــة والثــورات السياســية، فــي حيــن ظــل 

ومحــدودًًا. ــا 
ً

مختلفً العربــي  العالــم  فــي  ارتباطهــا 

وضــع  تغييــر  إلــى  الواقــع  هــذا  يقودنــا  أن  ويجــب 

الــوزارات والمســؤولين  إقنــاع  وإلــى  العلــوم،  هــذه 

دون  نهضــة  فلا  بأهميتهــا،  السياســات  وصانعــي 

قــرار  ولا  قــوي،  مجتمــع  ولا  الإنســانية،  العلــوم 

سياســي ســليم فــي الدولــة، دون البحــث الجــاد فــي 

هــذه المجــالات، وفهــم دورهــا في صناعة السياســات 

المجتمعــات. وبنــاء 

للأبحــاث  الخليــج  مركــز  بيــن  القائــم  بالتعــاون  أعتــز 

ومركــز عبــد اللــه بــن إدريــس الثقافــي، وأتمنــى أن 

يثمــر هــذا التعــاون مزيــدًًا مــن المبــادرات والبرامــج، 

الجهــات  إلــى  الحلقــة  هــذه  توصيــات  رفــع 
ُ
تُ وأن 

منهــا. للاســتفادة  المعنيــة 

مختلفــة،  زاويــة  مــن  الموضــوع  تنــاول  فــي  وأرغــب 

بعيــدًًا عــن الجــدل الــذي صاحــب الجامعــات الســعودية 

بشــأن التخصصــات الإنســانية والاســتغناء عنهــا.

وأرى أن نقطــة التحــول المهمــة كانــت عــام 2018م، 

الثقافــة،  وزارة  عــن  الإعلام  وزارة  صلــت 
ُ

فُ عندمــا 

وهــو مــا أعــدّّه مؤشــرًًا علــى منــح العلــوم الإنســانية 

المســتحقة. مكانتهــا 

هيئــة  عشــرة  إحــدى  اليــوم  الثقافــة  وزارة  وتضــم 

متخصصــة، يغلــب عليهــا الطابــع الإنســاني والثقافــي، 

تمثــل  التــي  والتصميــم  العمــارة  هيئــة  باســتثناء 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

عبد العزيز العيد
مستشار إعلامي

الجانــب الأقــرب إلــى التخصصــات التطبيقيــة، وهــذه 

الهيئــات هــي: هيئــة التــراث، هيئــة المتاحــف، هيئــة 

هيئــة  والترجمــة،  والنشــر  الأدب  هيئــة  الأفلام، 

الفنــون البصريــة، هيئــة الموســيقى، هيئــة المســرح 

فنــون  هيئــة  المكتبــات،  هيئــة  الأدائيــة،  والفنــون 

الطهــي، هيئــة الأزيــاء، هيئــة العمــارة والتصميــم.

امتــدادًًا  مجملهــا،  فــي  الهيئــات،  هــذه  وتمثــل 

التوجــه  هــذا  يعكــس  كمــا  الإنســانية،  للعلــوم 

ومجالاتهــا  بالثقافــة  متزايــدًًا  مؤسســيًًا  اهتمامًًــا 

. لمختلفــة ا

علــن عــن إنشــاء جامعــة الريــاض للفنــون، التــي 
ُ
كمــا أُ

جامعــة  مــن  بالقــرب  عرقــة  منطقــة  فــي  ســتقام 

الملــك ســعود، وتتضمــن الخطــة إنشــاء كليــة لــكل 

هيئــة مــن الهيئــات الثقافيــة، علــى أن تبــدأ الدراســة 

فــي المرحلــة الأولــى فــي كليتي الأفلام والمســرح، 

إلــى جانــب برنامــج ماجســتير الإدارة الثقافيــة.

إيجابيــة  إشــارات  تمثــل  المؤشــرات  هــذه  أن  وأرى 

ينبغــي البنــاء عليهــا، بعيــدًًا عــن الجــدل المتعلــق بمــا 

تلقتــه الجامعــات أو طبيعــة التوجيهــات التــي وصلــت 

إليهــا.

ويســعدني هــذا التوجــه، وأفضــل الاحتفــاظ بهــذه 

بالمســتقبل. الإيجابيــة والتفــاؤل  الصــورة 

https://youtu.be/KhN1Xalvpoo
https://youtu.be/sWL3FudA_ls
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د. عبد الله المطيري

رئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة

فــي  الإنســانيات  أن  علــى  الجميــع  يتفــق  يــكاد 

المعرفيــة  المجــالات  هنــا  بالإنســانيات  نعنــي  أزمــة. 

الأكاديميــة المتعلقــة باللغــة والنقــد وعلــم النفــس 

والأنثروبولوجيــا  والفلســفة  والتربيــة  والاجتمــاع 

وغيرهــا مــن المجــالات التــي لا تنتمــي لمجــالات الطــب 

والعلــوم الطبيعيــة أو وعلــوم الحاســب ومــا تفــرع 

عنهــا. 

المقصــود  مــا  نحــدد  أن  البدايــة  فــي  المهــم  ومــن 

تحديــدا بوصــف أزمــة أو crisis كمــا هــو متــداول فــي 

اللغــة الإنجليزيــة. تشــير كلمــة أزمــة إلــى حــدثٍٍ يشــهد 

ًـا.. ســلبيًًا فــي الغالــب. هــذا الحــدث مكثــف 
ئ�
 مفاج

الًا
تحــوّّ

زمانيًًــا، لــذا نقــول أزمــة قلبيــة وأزمــة مالية إشــارة إلى 

تزمّّنهــا وحدتهــا. Crisis كذلــك تحيــل علــى لحظــة تحوّّل 

الوســيطة  الإنجليزيــة  فــي  اســتخدامها  كان  صعبــة. 

مرتبــط أكثــر بالتحــولات الحــادة فــي تاريــخ الأمــراض. 

تاريخانيتهــا  وبالتالــي  الأزمــة  زمنيّّــة  تكــون  بهــذا 

مهــمة لفهمــها.

مــن المهــم هنــا التذكيــر بــأن أزمــة الإنســانيات أزمــة 

ســياق  داخــل  قراءتهــا  تكفــي  لا  وبالتالــي  عالميــة، 

ثقافــي محــدد. فــي المقابــل أقتــرح قراءتهــا داخــل 

تاريــخ المؤسســة الأكاديميــة المعاصــرة التــي انطلــق 

عشــر.  الثامــن  القــرن  فــي  تقريبــا  الحالــي  بشــكلها 

العــام  المــال  مــن  غالبًًــا  عليهــا   
ُ

يُُصْْــرََفُ مؤسســات 

والمجتمــع.  للدولــة  خبــراء  لتقــدم 

فــي البدايــة كان لأهــل الاختصــاص فــي الانســانيات 

صناعــة  فــي  ســلطة  وقتهــا  فــي  الأغلبيــة  وهــم 

أكاديميــة  بيئــة  توفيــر  فــي  أســهم  ممــا  القــرار 

مناســبة للباحثيــن فــي هــذه المجــالات. مــع مــرور 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحــولات  ومــع  الزمــن 

وتحديــدًًا التقنيــة تصاعــدت الأهميــة الخاصة بالعلوم 

صعــد  ومعهــا  أساســي  بشــكل  بالتقنيــة  المتصلــة 

اقترابهــم  وزاد  مجالاتهــا  فــي  المتخصصيــن  دور 

الأكاديميــة.  المؤسســات  فــي  القــرار  صناعــة  مــن 

بطبيعــة الأمــر فــإن أقــرب النــاس للتخصصــات التقنيــة 

التصنيــع  تديــر  التــي  الشــركات  هــي  الخــارج  فــي 

لا  الفاعليــن  مــن  الجماعــة  هــذه  أشــكاله.  بكافــة 

حاجــة لهــم بالإنســانيات إلا حاجــة اســتعمالية تختلــف 

بشــكل جوهــري عــن الرؤيــة الســابقة التــي تــرى أن 

ذاتهــا. فــي  تملــك قيمتهــا  الإنســانيات 

عــادة مــا تطــرح حلــول للأزمــات. الأزمــة ذاتهــا مغريــة 

بالبحــث عــن حــلّّ فهــي توحــي بأنهــا حالــة طارئــة. 

مــن هــذه الحلــول محاولــة التأثيــر فــي صنــع القــرار 

المتعلــق بالمؤسســات التعليميــة مــن خلال التأكيــد 

إلا  بهــا  يقــوم  لا  التــي  المهمــة  الأدوار  علــى 

الإنســانيات. أدوار لهــا علاقــة بالحفــاظ علــى الثقافــة 

والمجتمــع والقيــم وتشــكيل الهويــة المتكاملــة. 

تبــدو ملامــح هــذا الحــل فــي عنــوان ندوتنــا هــذه. 

هــذه المهــام تحيــل بشــكل واضــح علــى أن الحــل لــم 

ــا مــن الداخــل. أي مــن داخــل المؤسســات 
ً
يعــد ممكنً

الأكاديميــة ذاتهــا بقــدر مــا أنــه اســتجابة لدعــوات 

مــن خــارج دائــرة القــرار فيهــا. وبالتالــي فهــي تؤكــد 

الطريقــة  لحلهــا.  تســعى  أنهــا  مــا  بقــدر  الأزمــة 

الأخــرى تعمــل مــن الداخــل. أي مــن داخــل منطــق 

اســتعمال الإنســانيات فــي محاولــة لإثبــات قيمتهــا 

الكبيــرة لتحقيــق متطلبــات ســوق العمــل. مــثلا يتــم 

التأكيــد علــى أهميــة التكويــن اللغــوي عنــد الخريــج 

التســويق  مهــام  فــي  فعاليــة  أكثــر  يكــون  لكــي 
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ــة الحــملات الإعلانيــة. هــذا الحــل يؤكــد التراتبيــة  وكتاب

الاســتعمالية للإنســانيات وبالتالــي فهــو يدفــع باتجــاه 

مــا يحــاول تجنبــه إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن التقنيــة 

 
ا

بــديلًا تقــدم  الاصطناعــي  الــذكاء  الحديثــة وخصوصــا 

متقدمًًــا جــدًًّا وأكثــر إغــراءًً لســوق العمــل فــي مجــالات 

الإنســانيات ذاتهــا فــي خدمــة ســوق العمــل، فهــو 

النصــوص،  ويكتــب  العبــارات،  ويصــوغ  الخطــاب  يحلــل 

ويقــدم  ويحللهــا  الاجتماعيــة  البيانــات  ويجمــع 

المقترحــات المناســبة. قــد تكــون الدائــرة أوســع وأكثــر 

أن  علــى  نتفــق  قــد  لكننــا  هنــا  أقولــه  ممــا  تعقيــدًًا 

الإنســانيات فــي المؤسســات التعليميــة ليســت بخيــر 

وأن الحلــول المطروحــة لإنقاذهــا تؤكــد علــى وجــود 

المــشكلة أكــثر ــمن إمكاــنات الــحل.

المؤسســات الأكاديميــة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود 

يعــرف  مــا  أو  تجــاري  إدارة  نظــام  إلــى  تتجــه  وهــي 

والمدرســة  الجامعــة  إدارة  أي  مــودل.  بالماركــت 

البنــوك  وتحديــدًًا  الشــركات  إدارة  منطــق  بنفــس 

التجاريــة. 

شــخصيًًا ترجمــت كتابيــن فــي فلســفة التربيــة فــي هــذا 

المنطــق  هــذا  داخــل  والتحليلــي.  النقــدي  الســياق 

منطــق  المحســوب.  الربــح  قيمــة  تــوازي  قيمــة  لا 

مبكــرًًا  تســلل  بالتكميــم  يعــرف  مــا  أو  هــذا  الحســاب 

للإنســانيات فــي ســبيل بحثهــا عــن اليقيــن والتشــبّّه 

الطبيعــة.  بعلــوم 

أو  الإنســانيات  ابتعــدت  ربمــا  اللحظــة  تلــك  منــذ 

علــى الأقــل أحــدث تمظهراتهــا فــي علــوم النفــس 

الملــيء  الإنســان  عالــم  عــن  واللغويــات  والاجتمــاع 

بالاحتمــالات إلــى عالــم الطبيعــة الــذي يمكــن ضبطــه 

والتيقــن منــه. مــن هنــا نفهــم مقولــة هايدجــر بــأن 

الإنســانية تحتــاج إلــى أن تتعلــم مجــددًًا كيــف تســكن 

بجــوار المجهــول. ربمــا بــدأت أزمــة الإنســانيات من ذلك 

الوقــت، وربمــا كان ذلــك ضريبــة الرغبــة فــي دخــول 

المؤسســات الأكاديميــة الكبــرى التــي مــع اتســاعها 

وطــول عمرهــا لــم تعــد قــادرة علــى الحركــة إلا مــن 

خلال بيروقراطيــة محوســبة تتســع وتمــدد مــع كل 

للتطويــر.  إعلان 

لكــن مــاذا لــو. وهــذه لــو كبيــرة لكنهــا نافــذة كبيــرة 

علــى الخيــال الــذي يبــدو أنــه المخــرج الأرحــب أمــام 

ــو غــادرت الإنســانيات  ضغــط منطــق الســوق. مــاذا ل

الجامعــات؟ مــا الــذي ســيحدث؟ الخــوف الأكبــر هــو 

حرمــان الــطلاب مــن التعــرف عليهــا.

هــذا يســتدعي ســؤالا عــن مــدى النجــاح المتحقــق 

الجيــل  لواقــع  الأقــرب  البدائــل  وإمكانيــات  حاليــا 

الجديــد وطبيعــة علاقتهــم بالتقنيــة الحديثــة. لكن ألا 

تدعــو مغــادرة الإنســانيات للمؤسســات الأكاديميــة 

مــن شــروط  تنعتــق  بحيــث  التفــاؤل  مــن  نــوع  إلــى 

الاجتماعيــة  للحيــاة  لتعــود  الصوريــة  الأكاديميــا 

الطبيعيــة فــي الأنديــة والجمعيــات ومراكــز البحــوث 

مــن  تتحــرر  أن  يمكــن  هنــا  الثقافيــة.  والمقاهــي 

هرميــة البيروقراطيــة لتســتعيد حياتهــا الأولــى حيــث 

لا يقبــل عليهــا النــاس طلبــا للشــهادات والوظائــف 

مــة 
ّ
المنظّ المؤسســات  خــارج  ومحبــة.  صداقــة  بــل 

يتســع المــكان وتتفتــت خطــط الإدارة وتولــد اللغــة 

منطــق  مــن  الإنســانيات  تتحــرر  هــل  جديــد.  مــن 

ربمــا.  الاســتعمال؟ 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/KYjljQ50U18
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د. محمد البلوشي

رئيس النادي الثقافي بسلطنة عمان

حيــن نتحــدث عــن تراجــع العلوم الإنســانية في التعليم 

العالي، فنحن لا نتحدث عن انحســار تخصصات جامعية 

فحســب، بــل عــن اخــتلال عميــق فــي هندســة الوعــي 

ليســت  معناهــا،  أصــل  فــي  فالجامعــة،  المعاصــر. 

ــا لإنتــاج المهــارات القابلــة 
ً

مصنعًًــا للشــهادات أو مرفقً

للتوظيــف الســريع، بــل فضــاء لتكويــن عقــل الإنســان 

ومــن  الســؤال.  علــى  وقدرتــه  وذاكرتــه،  وضميــره 

هنــا فــإن إقصــاء الفلســفة والتاريــخ واللغــة والأدب 

والأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع مــن مركــز المشــروع 

الجامعــي يعنــي عمليًًــا إضعــاف قــدرة المجتمــع علــى 

ــه. ــل أن يفهــم أدوات ــه قب فهــم ذات

لقــد تمحــور خطــاب الاقتصــاد المعرفــي فــي العالــم 

ا للتنميــة والابتــكار. غيــر 
ً
حــول جعــل المعرفــة محــركً

النقديــة  الأدبيــات  تكشــف  كمــا  الخطــاب،  هــذا  أن 

إلــى  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  انزلــق  المعاصــرة، 

اختــزال المعرفــة فــي مــا هــو قابــل للقيــاس والربــح 

التخصــص  جــدوى  عــن  الســؤال  فصــار  والتســويق. 

 بلغــة الســوق: كــم ينتــج؟ وكــم يربــح؟ وكم 
ً
يُُطــرح غالبــاً

يندمــج فــي منظومــة التقنيــة؟ أمــا الأســئلة الأعمــق 

يربــي  بالإنســان؟ وكيــف  المتمثلــة فــي مــاذا يصنــع 

الضميــر؟ وكيــف يحفــظ الذاكــرة؟ فقــد جــرى دفعــه 

القيمــي. الخطــر  يبــدأ  وهنــا  الهامــش.  إلــى 

تكمــن  لا  المتســارعة،  الرقميــة  التحــولات  ظــل  فــي 

فالتكنولوجيــا  ذاتهــا؛  التكنولوجيــا  فــي  المعضلــة 

تــرك بلا 
ُ
إنجــاز إنســاني مدهــش. المعضلــة فــي أن تُ

فلســفة توجههــا، وبلا أخلاق تؤنســنها. حيــن يتعلــم 

العدالــة،  معنــى  يتعلــم  ولا  الخوارزميــة  الطالــب 

ويمتلــك مهــارة تحليــل البيانــات دون حــس نقــدي 

تجــاه الســلطة الكامنــة فــي البيانــات، فإنــه يصبــح 

 
ً
 للأداة، لكنــه قــد لا يكــون مواطنــاً

ً
 بارعــاً

ً
مســتخدماً

 علــى مســاءلة أثرهــا فــي الإنســان والمجتمــع. 
ً
قــاداًر

تلقــاء ذاتهــا؛  تحمــل قيمًًــا مــن  الخوارزميــات لا  إن 

فنحــن مــن نغــرس فيهــا تحيزاتنــا، وصورنــا عــن الآخــر، 

الأخلاقــي. خيالنــا  وحــدود 

وعلــى المســتوى العالمــي، يظهــر تراجــع العلــوم 

نفعــي  جامعــي  نمــوذج  صعــود  فــي  الإنســانية 

يفضــل التخصصــات ذات العائــد الاقتصــادي المباشــر. 

أمــا فــي العالــم العربــي، فيكتســب الأمــر حساســية 

مضاعفــة؛ لأن مجتمعاتنــا لا تواجــه الرقمنــة فقــط، 

ــا ســؤال اللغــة، والذاكــرة التاريخيــة، 
ً

بــل تواجــه أيضً

فــي  الــذات  تعريــف  وإعــادة  الثقافيــة،  والهويــة 

فضــاء عالمــي شــديد الســيولة. فــإذا انحســر حضــور 

التــي  اللغــة  معــه  انحســرت  الإنســانية،  العلــوم 

بنــى بهــا الخبــرة الإنســانية، 
ُ
تتشــكل فيهــا الــذات وتُ

وغــاب التاريــخ الــذي يمنــح المجتمعــات إحساســها 

بالاســتمرارية والمعنــى، وتراجعــت الفلســفة التــي 

والاختيــار  والنقــد  التســاؤل  علــى  القــدرة  نمّّــي 
ُ
تُ

الحــر.  الأخلاقــي 

إن غيــاب العلــوم الإنســانية لا يــؤدي فقــط إلى فراغ 

ثقافــي، بــل إلــى قابليــة أعلــى للاســتهلاك الرمــزي، 

العابــرة،  والقيــم  الجاهــزة،  الصــور  كاســتهلاك 

الســياق  خــارج  المصنوعــة  الرقميــة  والهويــات 

المحلــي. وعندئــذ لا تفقــد المجتمعــات تراثهــا دفعــة 

ــال عــن لغتهــا  ــر انقطــاع الأجي ــل تفقــده عب واحــدة، ب

العميقــة، وعــن رموزهــا، وعــن قدرتهــا علــى التأويل.

التعليــم  يغــدو  الإنســاني،  الأفــق  ومــن دون هــذا 

تربيــة  كونــه  مــن  أكثــر  الأداء  علــى  تدريبًًــا  العالــي 

كونــه  مــن  أكثــر  للوظيفــة  وإعــدادًًا  الفهــم،  علــى 
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إعــدادًًا للمواطنــة الواعيــة. إنََّ العالــم العربــي بحاجــة 

إلــى خريــج يمتلــك مهــارات التقنيــة، لكنــه يمتلــك كذلــك 

يميــز  خريــج  والحــوار؛  والنقــد  التأويــل  علــى  القــدرة 

بيــن التحديــث الــذي يحــرر الإنســان ويوســع إمكاناتــه، 

والتغريــب الــذي يقتلــع المعنــى مــن جــذوره الثقافيــة 

رســالتها  الجامعــة  تســتعيد  وعندهــا  والتاريخيــة. 

مجــرد  لا  الإنســان،  لتكويــن  فضــاءًً  باعتبارهــا  الأصيلــة 

بالمهــارات. الســوق  لتزويــد  مؤسســة 

ليــس  الإنســانية  العلــوم  عــن  الدفــاع  فــإن  لذلــك 

 ضــد العلــوم والتقنيــة، بــل دفــاع عــن شــرطهما 
ً
دفاعــاً

الأخلاقــي. المطلــوب ليــس اســتبدال المختبــر بالمكتبــة، 

تكامليــة  جامعــة  بنــاء  بــل  بالفلســفة،  الهندســة  ولا 

تجعــل التقنيــة أكثــر إنســانية، والابتــكار أكثــر مســؤولية، 

 بالكرامــة والمعنــى. فالنهضــة 
ً
والتنميــة أكثــر التصاقــاً

ــل بمــا نملكــه  لا تقــاس بمــا نملكــه مــن أدوات فقــط، ب

مــن بصيــرة حيــن نســتخدمها. وإذا كانــت التكنولوجيــا 

تمنحنا الســرعة، فإن العلوم الإنســانية تمنحنا الاتجاه؛ 

وإذا كانــت الرقمنــة توســع قدرتنــا علــى الفعــل، فــإن 

العلــوم الإنســانية تدعونــا إلــى التســاؤل عــن الغايــة 

ـّه إليــها ــهذا الفــعل. الــتي ينبــغي أن نوـجّ

توصيات مقترحة

تعزيــز حضــور العلــوم الإنســانية فــي الخطــاب 

التنمويــة. والسياســات  العــام 

تطويــر السياســات الأكاديميــة بمــا يعيــد للعلــوم 

ًـا أساســيًًا في 
ن�
الإنســانية مكانتهــا بوصفهــا مكو

إعــداد الخريــج، مــن خلال دمــج مقــررات الفلســفة 

والتاريــخ والأخلاق واللغــة والتــراث فــي مختلــف 

التخصصــات  فيهــا  بمــا  الجامعيــة،  التخصصــات 

العلميــة والتقنيــة.

بيــن  تجمــع  بحثيــة  ومراكــز  برامــج  دعــم 

التقنيــة  والتخصصــات  الإنســانية  العلــوم 

الهويــة  قضايــا  لمعالجــة  والهندســية، 

والتــراث والتنميــة المســتدامة مــن منظــور 

تكاملــي يجمــع بيــن البعــد العلمــي والبعــد 

الثقافــي. 

تخصيــص مســارات تمويــل مســتقلة للعلــوم 

الإنسانية.

توســيع معاييــر تقييــم مؤسســات التعليــم 

الإنتــاج  علــى  تقتصــر  لا  بحيــث  العالــي 

البحثــي والعائــد الاقتصــادي، وإنمــا تشــمل 

ــا إســهام الجامعــة فــي تعزيــز الهويــة 
ً

أيضً

الثقافيــة، وتنميــة التفكير النقدي، وخدمة 

التــراث، وترســيخ القيــم المجتمعيــة.

الثقافــي  التــراث  حمايــة  أن  علــى  التأكيــد 

وتعزيــز الهويــة الوطنيــة وبنــاء المواطنــة 

تقــل  لا  تنمويــة   
ا�
أهدافــ تمثــل  الواعيــة 

أهميــة عــن النمــو الاقتصــادي، وأن العلوم 

تحقيــق  فــي  رئيــس  شــريك  الإنســانية 

مســتهدفات التنميــة المســتدامة، وليســت 

مســاندة. تخصصــات  مجــرد 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/V0TC4VpKoZY
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د. مسفر القحطاني

أســتاذ الثقافــة الإسلاميــة بجامعة الملك 
فهــد للبتــرول والمعادن

التــي دارت خلال هــذه  النقاشــات  أعتقــد أن معظــم 

 
الًا

بــد محــددة،  قضيــة  حــول  تتمحــور  بــدأت  الحلقــة 

العلــوم  البــكاء علــى واقــع  أو  بالرثــاء  الاكتفــاء  مــن 

الإنســانية، وتراجــع حضورهــا فــي ســوق العمــل، أو 

تهميشــها. محــاولات  عــن  الحديــث 

القضيــة  إلــى  النظــر  الضــروري  مــن  أن  أرى  ولذلــك، 

مــن زاويــة مختلفــة. وأستشــهد هنــا بحادثــة وقعــت 

خلال زيــارة أحــد مديــري الجامعــات إلــى إحــدى كليــات 

العلــوم الإنســانية، حيــث خاطــب أعضــاء هيئــة التدريس 

 إن تدريــس اثنتــي عشــرة ســاعة أســبوعيًًا يعــد 
ا

قــائلًا

ســت  إلــى  إلا  منهــم  تحتــاج  لا  الجامعــة  وإن  كثيــرًًا، 

ســاعات فقــط.

إلــى  مؤسســية  نظــرة  الواقعــة  هــذه  وتعكــس 

العلــوم الإنســانية، كمــا تكشــف حجــم التحــدي الــذي 

الجامعــات. داخــل  تواجهــه 

إن الواقــع يؤكــد أن غالبيــة الشــركات فــي المملكــة، 

علــى  تركــز  للوظائــف،  المتقدميــن  تقييــم  عنــد 

أو  العلميــة  بالتخصصــات  المرتبطــة  المقــررات 

المهنيــة، ولا تنظــر باهتمــام إلــى المقــررات التــي 

درســها الطالــب فــي التاريــخ أو الدراســات الإسلاميــة 

حقيقــة  وهــذه  الإنســانية.  العلــوم  مــن  غيرهــا  أو 

إنكارهــا. يمكــن  لا  قائمــة 

ــا مــن هــذا الواقــع، يبــرز ســؤال جوهــري: 
ً

وانطقًلا

بالفعــل  نفســها  الإنســانية  العلــوم  واكبــت  هــل 

العمــل؟ وســوق  المجتمــع  احتياجــات 

إن الأزمــة الحقيقيــة تكمــن داخــل العلــوم الإنســانية 

ذاتهــا، لأن ســوق العمــل اليــوم يمتلــك متطلبــات 

تســتطع  لــم  بينمــا  وســريعة،  متغيــرة  واحتياجــات 

فالمشــكلة  التغيــر،  هــذا  مواكبــة  العلــوم  هــذه 

لا تتعلــق بســوق العمــل بقــدر مــا تتعلــق بجمــود 
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العلــوم الإنســانية، وهــو مــا يذكرنــا بمــا وصفــه مالــك 

بــن نبــي بـ«الأفــكار الميتــة والمميتــة«، فهــذه العلــوم 

لــم تتقــدم بالقــدر الكافــي فــي الالتفات إلــى احتياجات 

المجتمــع الفعليــة.

فيهــا  عشــت  التــي  الأكاديميــة  البيئــة  خلال  ومــن 

طيلــة أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، وجــدت أن عــدد الأســاتذة 

الذيــن يواصلــون القــراءة والبحــث عــن الجديــد، ويبنــون 

جســورًًا بيــن تخصصاتهــم والتخصصــات الأخــرى، مــا يــزال 

محــدودًًا فــي مختلــف فــروع العلــوم الإنســانية.

العلمــي  الإنتــاج  حــول  بحثيــة  تجربــة  أجريــت  وقــد 

الخاصــة  الببليوغرافيــا  الشــريعة، وحللــت  كليــات  فــي 

التابعــة  العلميــة  المــجلات  فــي  المنشــورة  بالأبحــاث 

لهــا، ووجــدت أن أكثــر مــن 80% مــن هــذه الأبحــاث لا 

تمــت بصلــة إلــى الواقــع المعاصــر، وإنمــا تــدور حــول 

موضوعــات تاريخيــة، أو مقارنــات بيــن أقــوال العلمــاء، 

أو جمــع أقــوال فقيــه فــي مســألة معينــة، أو إضافــات 

المقابــل،  إلــى موضوعــات قديمــة. وفــي  هامشــية 

يواجــه المجتمــع اليــوم قضايــا وتســاؤلات ملحــة تحتــاج 

إلــى معالجــة علميــة مباشــرة.

إن العلــوم الإنســانية تعيــش حالــة مــن البــطء مقارنــة 

بســرعة التحــولات التي يشــهدها المجتمــع، فاحتياجات 

الــطلاب  التــي يطرحهــا  الأســئلة  بــل وحتــى  الســوق، 

داخــل القاعــات الدراســية، تتغيــر بوتيــرة أســرع بكثيــر 

مــن المقــررات التــي مــا زالــت الجامعــات تقدمهــا.

ــدرّّس فــي 
ُ
ــرًًا مــن الكتــب المنهجيــة التــي تُ كمــا أن كثي

مضــى  وغيرهــا،  والأدب،  واللغــة،  التاريــخ،  مقــررات 

علــى تأليفهــا عشــرون أو ثلاثــون عامًًــا، بينمــا تغيــرت 

اهتمامــات الــطلاب وتســاؤلاتهم بصــورة كاملــة، ومــع 

ُـدرّّس بالطريقــة نفســها، 
ت�
ذلــك، لا تــزال هــذه المقــررات 

ويُُختبــر الــطلاب فيهــا كمــا كان يحــدث فــي الســابق.

تحديًًــا  يواجــه  نفســه  الجامعــي  الأســتاذ  وأصبــح 

ينظــرون  باتــوا  الــطلاب  بعــض  أن  يــرى  إذ  جديــدًًا؛ 

إليــه علــى أنــه لــم يعــد المصــدر الوحيــد للمعرفــة، 

لهــم  تقــدم  أصبحــت  الاصطناعــي  الــذكاء  فــأدوات 

الشــرح، والأمثلــة، والرســوم التوضيحيــة، ومقاطــع 

الفيديــو، والإنفوجرافيــك بصــورة أســرع وأكثــر تنوعًًــا، 

إذا اقتصــر دور الأســتاذ علــى تكــرار المحتــوى نفســه 

دون تطويــر أو تجديــد.

مــع مديــر جامعــة  اللقــاءات  أحــد  فــي  ــرح 
ُ
طُ وقــد 

هارفــارد قبــل نحــو عشــر ســنوات احتمــال أن تشــهد 

التقليــدي  الــدور  فــي  تراجعًًــا  القادمــة  العقــود 

ولا  المتســارعة،  التطــورات  وكشــفت  للجامعــات. 

الــذكاء  انتشــار  مــع  الأخيــرة  الســنوات  فــي  ســيما 

مــن  كثيــر  فــي  الضعــف  جوانــب  الاصطناعــي، 

الإنســانية  العلــوم  مقدمتهــا  وفــي  التخصصــات، 

التــي لــم تســتطع تحديــث نفســها أو بنــاء جســور مــع 

المجتمــع. يفرضهــا  التــي  الملحــة  الأســئلة 

وأســتعيد هنــا تجربــة مــرت بهــا كليــة العلــوم فــي 

جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن قبــل نحــو 

عشــرين عامًًــا، عندمــا واجهــت تخصصــات الرياضيــات، 

فــي  أزمــة  والكيميــاء  والجيولوجيــا،  والفيزيــاء، 

توظيــف خريجيهــا، واضطــر كثيــر منهــم إلــى العمــل 

فــي قطــاع التعليــم العــام، وقــد دفعــت هــذه الأزمة 

واجتماعــات  مؤتمــرات  عقــد  إلــى  التخصصــات  تلــك 

باحتياجــات  وربطهــا  برامجهــا  فــي  النظــر  لإعــادة 

العمــل. المجتمــع وســوق 

للعلــوم  مهمًًــا  دسًًرــا  التجربــة  هــذه  وتقــدم 

الإنســانية، مفــاده أن أي تخصــص لا يطــوّّر نفســه 

يــراوح  ســيبقى  الجديــدة  للاحتياجــات  يســتجيب  ولا 

مكانــه، وستســتمر أزمــة خريجيــه فــي ســوق العمــل. 

إن أزمــة توظيــف خريجــي العلــوم الإنســانية لا تكمــن 
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فــي ســوق العمــل وحــده، وإنمــا تبــدأ مــن المناهــج، 

والمقــررات، والكليــات الإنســانية نفســها، ومــن هنــا، 

فــإن المطلــوب هــو مراجعــة هــذه العناصــر وتحديثهــا 

والتحــولات  المجتمــع  احتياجــات  مــع  يتوافــق  بمــا 

العالــم. يشــهدها  التــي  المتســارعة 

أتذكــر هنــا تجربــة حديثــة فــي مناقشــة رســالة دكتوراه، 

النــص  إلــى  الطالــب  هــذا  عــاد  حيــث  الــطلاب،  لأحــد 

الأصلــي لعالــم الاجتمــاع روبــرت ميرتــون الصــادر عــام 

ا بــأدوات الــذكاء الاصطناعــي لترجمــة 
ً
1968، مســتعينً

ــا 
ً

المفاهيــم مــن المصــدر مباشــرة، بعــد أن وجــد اختفًلا

المراجــع  بعــض  فــي  متــداول  هــو  مــا  وبيــن  بينهــا 

العربيــة. 

أحدثــه  الــذي  التحــول  حجــم  تعكــس  التجربــة  هــذه 

الــذكاء الاصطناعــي، حتــى بــات يُُطــرح التســاؤل حــول 

مســتقبل الجامعــة والمؤسســة التعليميــة نفســها، 

فــي ظــل قــدرة هــذه الأدوات علــى إعــداد المقترحــات 

البحثيــة وتحليــل المعلومــات بصــورة متقدمــة.

مختلــف،  لعالــم  الاســتعداد  يفــرض  التحــول  هــذا 

القــرن  فــي  المنطقيــة  الوضعيــة  بأفــكار  ويذكرنــا 

التاســع عشــر التــي نظــرت إلــى العلــم بوصفــه الطريق 

العلــوم  بيــن  العلاقــة  وأن  الإنســان،  مشــكلات  لحــل 

الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية ليســت علاقــة تنافــس، 

تكامــل. وإنمــا علاقــة 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

د. عبد السلام الوايل

أســتاذ علــم الاجتمــاع المشــارك بجامعــة 
الملــك ســعود

العربــي  تراثنــا  مــن  تاريخيًًــا  نموذجًًــا  هنــا  أســتحضر 

الإسلامــي؛ فعندمــا قــدم ابــن خلــدون إلــى مصــر، 

كان مــن أبــرز تلاميــذه ابــن حجــر العســقلاني وابــن 

ــا، قيمــة 
ً

إيــاس. وقــد أدرك ابــن إيــاس، بوصفــه مؤخًر

لفلســفة  أساسًًــا  باعتبارهــا  خلــدون  ابــن  مقدمــة 

التاريــخ، بينمــا لــم يكــن ابــن حجــر، وهــو عالــم حديــث 

وفقــه، يــرى فيهــا الأهميــة نفســها؛ لأنــه كان ينظــر 

إليهــا مــن زاويــة تخصصــه.

تقديــر  فــي  الإشــكال  أن  الواقعــة  هــذه  وتكشــف 

بــل  جديــدًًا،  ليــس  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم 

يمتــد إلــى تاريخنــا الثقافــي. وقــد انعكســت هــذه 

للعلــوم  المؤسســي  البنــاء  علــى  ــا 
ً

لاحقً النظــرة 

الجامعــات. داخــل  الاجتماعيــة 

ولدينــا عــدد مــن الأســماء البــارزة فــي علــم الاجتمــاع 

الســعودي، مثــل الدكتــور ســعد الصويــان، والدكتــور 

خالــد الدخيــل، والدكتــور بكــر باقــادر، والدكتــورة ثريــا 

كثيــرًًا  أن  إلا  خالــد،  أبــو  التركــي، والدكتــورة فوزيــة 

فــي  لهــا  يُُجــدد  لــم  العلميــة  القامــات  هــذه  مــن 

لا  لأشــخاص  الفرصــة  مُُنحــت  حيــن  فــي  الجامعــات، 

يمثلــون المســتوى العلمــي نفســه.

تكمــن  مــا  بقــدر  الأفــراد  فــي  المشــكلة  تكمــن  ولا 

فــي البنــاء المؤسســي لهــذه الأقســام؛ إذ إن كثيــرًًا 

يتشــكلوا  لــم  قيادتهــا  أو  إدارتهــا  يتولــون  ممــن 

داخــل بيئــة العلــوم الاجتماعيــة بمعناهــا الحقيقــي، 

التقليــدي،  الوظيفــي  المســار  فــي  ســاروا  وإنمــا 

مــن معيــد إلــى محاضــر، ثــم عضــو هيئــة تدريــس، 

ثــم قائــد أكاديمــي، دون أن يكــون لديهــم المشــروع 

العلمــي الــذي تحتــاج إليــه هــذه التخصصــات.

علــى  تقتصــر  لا  الحقيقيــة  الاجتماعيــة  العلــوم  إن 

جــزءًًا  إن  بــل  الرســمية،  المؤسســة  يُُنتــج داخــل  مــا 

المجتمــع  فــي  الاجتماعيــة  المعرفــة  مــن  كبيــرًًا 

مــن  عــدد  وهنــاك  الجامعــات.  خــارج  نشــأ  العربــي 

https://youtu.be/0H-J7Hm3CPw
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الأعلام الذيــن أســهموا فــي بنــاء المعرفــة التاريخيــة 

بليهــد،  بــن  محمــد  مثــل  والاجتماعيــة،  والجغرافيــة 

وحمــد الجاســر، وغيرهمــا. ولــم تكــن أعمالهــم الكبــرى 

أصبحــت  ذلــك  ومــع  الجامعيــة،  للمؤسســات  نتاجًًــا 

مراجــع أساســية لا تســتطيع الجامعــات مجتمعــة أن 

تقــدم مــا يماثلهــا.

الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  الجامعــات،  أصبحــت  وقــد 

تــؤدي وظيفــة اجتماعيــة تتمثــل فــي منــح الشــهادات 

والمــؤهلات التــي تتيــح الترقــي الوظيفــي، أكثــر مــن 

ونجحــت  نفســها.  الاجتماعيــة  المعرفــة  تنتــج  كونهــا 

أقســام العلــوم الاجتماعيــة فــي أداء وظيفــة الحــراك 

الاجتماعــي مــن خلال منــح الشــهادات، لكنهــا لــم تنجــح 

يحتاجهــا  التــي  المعرفــة  إنتــاج  فــي  نفســه  بالقــدر 

المجتمــع.

كمــا أن كثيــرًًا مــن الباحثيــن الحقيقييــن فــي العلــوم 

بلوغهــم  بمجــرد  التقاعــد  إلــى  يُُحالــون  الاجتماعيــة 

الســن النظاميــة، فتفقــد الأقســام العلميــة خبراتهــم، 

مــن  الاســتفادة  أو  اســتيعابهم  تســتطيع  ولا 

مشــاريعهم الفكريــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى اســتمرار 

التخصصــات. هــذه  داخــل  الأزمــة 

إن أزمــة العلــوم الاجتماعيــة لا تعــود إلــى المجتمــع 

الأكاديميــة  المناصــب  إلــى شــاغلي  تعــود  مــا  بقــدر 

داخــل الأقســام العلميــة نفســها. ولذلــك، فــإن إصلاح 

المؤسســية  بنيتهــا  إصلاح  مــن  يبــدأ  العلــوم  هــذه 

إدارتهــا. وآليــات 

العلميــة،  الحلقــة  هــذه  فــي  بالمشــاركة  أعتــز 

شــيد بعمــق النقاشــات التــي شــهدتها. ولا أرغــب 
ُ
وأُ

فــي تكــرار مــا طرحــه المتحدثــون الســابقون، إذ يــكاد 

الجميــع يتفــق علــى وجــود خلــل واضــح فــي واقــع 

العلــوم الإنســانية، رغــم مــا يشــهده العالــم مــن 

تحــولات اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية متســارعة.

إنََّ النظــرة الســائدة إلــى العلــوم الإنســانية مــا تــزال 

قاصــرة، والمســؤولية عــن ذلــك تقــع علينــا جميعًًــا، 

بمــن فينــا الباحثــون، والجامعــات، ومراكــز الدراســات 

الاســتراتيجية.

فالعالــم العربــي يعتمــد، فــي كثيــر مــن الأحيــان، 

مــن  القادمــة  والاســتراتيجيات  الدراســات  علــى 

المراكــز الغربيــة؛ لأنهــا تعــرف بدقــة مــا الــذي تريــده، 

بينمــا مــا زلنــا نحــن نفتقــد إلــى تحديــد مــا نريــده مــن 

هــذه العلــوم.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

د. محمد السعودي

أميــن عــام مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي 
الأســبق

https://youtu.be/vYDshlYvI7Y
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ــا، فــإن الســؤال الجوهــري الــذي ينبغــي أن  ومــن هن

نطرحــه هــو: مــاذا نريــد مــن العلــوم الإنســانية فــي 

المســتقبل؟

الإسلاميــة،  الحضاريــة  التجربــة  إلــى  ننظــر  وعندمــا 

نجــد أن المســلمين، عندمــا نقلــوا علــوم اليونــان، لــم 

يكتفــوا بترجمتهــا، بــل أعــادوا تصنيفهــا بمــا يتوافــق 

مــع رؤيتهــم الحضاريــة، وهــو مــا يظهــر فــي أعمــال 

ابــن النديــم وحاجــي خليفــة.

كمــا أن الحضــارة الغربيــة، عندمــا اســتفادت من العلوم 

وفــق  العلــوم  تصنيــف  بدورهــا  أعــادت  الإسلاميــة، 

رؤيتهــا الخاصــة، وهــو مــا أســهم فــي ازدهــار العلــوم 

الإنســانية خلال القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر 

والتاســع عشــر، وتــرك أثــرًًا واضحًًــا فــي المجتمعــات 

الغربيــة.

إلــى  اليــوم  بحاجــة  العربــي  العالــم  فــي  ونحــن 

إعــادة طــرح الســؤال نفســه: مــاذا نريــد مــن العلــوم 

الإنســانية؟ فالإجابــة عــن هــذا الســؤال تمثــل المدخــل 

وتطويرهــا. العلــوم  هــذه  بنــاء  لإعــادة  الحقيقــي 

أســهمت  نمــاذج  العربيــة  الثقافــة  شــهدت  وقــد 

الأكاديميــة.  المؤسســات  خــارج  المعرفــة  إنتــاج  فــي 

كــر خلال هــذه الحلقــة العلامــة حمــد الجاســر، 
ُ
وقــد ذُ

ويمكــن أن أضيــف إليــه العلامــة الأردنــي روكــس بــن 

ّـق الأوابــد الأردنيــة، وكتــب عــن 
ث�
زائــد العزيــزي، الــذي و

القبائــل العربيــة وتحركاتهــا، وقــدم مشــروعًًا ثقافيًًــا 

كبيــرًًا، رغــم أنــه كان يعمــل معلمًًــا ويكتــب مــن منزلــه.

أمــا اللغــة العربيــة، فالمطلــوب ليــس مجــرد المحافظة 

عليهــا، وإنمــا اســتعادتها بمفاهيــم جديــدة وربطهــا 

بالواقــع المعاصــر.

اليومــي  الواقــع  دراســة  عــن  الباحثــون  ابتعــد  لقــد 

للمجتمعــات، فلــم يتجهــوا بمــا يكفــي إلــى دراســة 

أو  للمجتمعــات،  والاجتماعيــة  النفســية  البنيــة 

القبائــل، أو المجالــس المحليــة، أو قضايــا البطالــة 

تتعمــق  لــم  الجامعيــة  الأقســام  أن  كمــا  والفقــر. 

فــي هــذه القضايــا، بــل بقيــت أســيرة النمطيــة فــي 

التدريــس،  وطــرق  والمراجــع،  والمصــادر،  الأســئلة، 

إليهــا. تتوصــل  التــي  النتائــج  فــي  وحتــى 

وكثيــرًًا مــا أوجــه طلبــة الدراســات العليــا إلــى دراســة 

أو  الســعودية،  أو  الأردن،  مــن  معاصريــن  شــعراء 

فــي  شــباب  شــعراء  حتــى  أو  العــراق،  أو  الكويــت، 

الثلاثينيــات مــن أعمارهــم، إلا أنهــم يرفضــون ذلــك 

أن  حيــن  فــي  التقليديــة،  الموضوعــات  ويفضلــون 

دراســة الأدب المعاصــر، وهــو لا يــزال يتشــكل، تمثــل 

قيمــة علميــة كبيــرة.

إننــا بحاجــة إلــى إعــادة تصنيــف العلــوم الإنســانية 

ــا مــن ســؤال أساســي: مــاذا نريــد نحــن مــن 
ً

انطقًلا

العلــوم؟ هــذه 

فالإجابــة عــن هــذا الســؤال تمثــل البدايــة الحقيقيــة 

لأي مشــروع إصلاحــي.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/lfdFPC_hP2o
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معالي د. حسام زمان
مدير جامعة الطائف الأسبق

والزمــيلات،  الــزملاء  والســعادة،  المعالــي  أصحــاب 

وبركاتــه. اللــه  ورحمــة  عليكــم  الــسلام 

أود أن أنطلــق مــن تمييــز أراه ضرويًًرــا فــي أي نقــاش 

حــول مســتقبل العلــوم الإنســانية فــي جامعاتنــا:

البرنامــج  وجــودة  شــيء،  المعرفــي  المجــال  قيمــة 

والشــكل  آخــر،  شــيء  يقدمــه  الــذي  الأكاديمــي 

المؤسســي الأنســب لحضــور هــذا المجــال شــيء ثالــث.

الاجتماعيــة  والعلــوم  والفلســفة  والتاريــخ  فاللغــة 

مجــالات لا غنــى للمجتمــع عنهــا. لكــن أهميــة هــذه 

العلــوم لا تمنــح كل برنامــج قائــم فيهــا حصانــة مــن 

المراجعــة. قــد يكــون المجــال شــديد الأهميــة، بينمــا 

يكــون البرنامــج الــذي يمثلــه تقليديًًــا، أو ضعيــف الصلــة 

طلبتــه  فــي  الأثــر  محــدود  أو  المعرفيــة،  بالتحــولات 

ومجتمعــه.

لذلــك، فــإنََّ أزمــة العلــوم الإنســانية لا تقتصــر علــى 

محتــوى بعــض المناهــج. بــل هــي فــي جانــب منهــا 

أزمــة نمــوذج مؤسســي كامــل يحتــاج إلــى مراجعــة. 

ــا علــى افتــراض أن  يقــوم هــذا النمــوذج )الأزمــة( غالبًً

حضــور أي مجــال معرفــي لا يتحقــق إلا مــن خلال: 

قسم مستقل، 

وبرنامج بكالوريوس طويل، 

وقبول سنوي مستمر، 

وهيئة تدريس من مسار أكاديمي واحد، 

ومناهــج يبنيهــا المتخصصــون داخــل القســم 

وحدهــم.

فــي  وضعــف  منعزلــة،  أقســام  ذلــك  عــن  وينتــج 

البرامج البينية، وقلة في التطبيقات والمشروعات 

الميدانيــة، واســتمرار لصــورة اجتماعيــة تجعــل بعض 

الكليــات الإنســانية وجهــة لمــن لا وجهــة لــه. لكــن 

معالجــة هــذا الوضــع لا تكــون بوصفــة واحــدة تطبــق 

علــى جميــع الجامعــات.

تمايــز  بأهميــة  الاعتــراف  ابتــداءًً  الضــروري  مــن 

الجامعــات كمؤسســات، وأن تنطلــق كل جامعــة مــن 

رســالتها، وقدراتهــا، ومجــالات تميزهــا، واحتياجــات 

الــتي تخدمــها: المنطــقة 

فالجامعــة البحثيــة التــي تتبنــى الدراســات 

العليــا وإنتــاج المعرفــة تحتــاج إلى أقســام 

العمــق  تحمــي  قويــة  علميــة  ومــدارس 

التخصصــي وتطــوره. 

أو  المتخصصــة  التعليميــة  والجامعــة 

خلال  مــن  رســالتها  تحقــق  قــد  الشــاملة 

قاعــدة إنســانية مشــتركة وبرامــج بينيــة 

ومهنيــة منتقــاة، مــن غيــر أن تكــرر جميــع 

التقليديــة.  البكالوريــوس  برامــج 

منطقــة  فــي  تقــع  جامعــة  تجعــل  وقــد 

وســياحي  وثقافــي  تاريخــي  رصيــد  ذات 

 
ً
 رئيســاً

ً
مــن دراســات التــراث والثقافــة مجــالاً

لتميزهــا.
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ــا فــي القيمــة، 
ً
التمايــز بيــن الجامعــات لا يعنــي تفاوتً

أن  المطلــوب  وليــس  المســؤولية.  فــي  وضوحًًــا  بــل 

تقــدم كل جامعــة كل شــيء، وإنمــا أن يضمــن النظــام 

الجامعــي الوطنــي، فــي مجموعــه، اســتمرار العلــوم 

أقتــرح  هنــا  ومــن  وتنــوع.  وجــودة  بعمــق  الإنســانية 

إعــادة بنــاء حضــور العلــوم الإنســانية فــي الجامعــات 

علــى ثلاثــة مســتويات مترابطــة:

المستوى الأول هو العمق التخصصي.

والبحــث  المتخصصــة،  الأكاديميــة  البرامــج  تســتمر 

الجامعــات  فــي  العليــا  الدراســات  وبرامــج  العلمــي، 

المؤهلــة لذلــك، وفــق رســالتها وقدراتهــا وأولوياتهــا. 

فلا يلــزم أن تقــدم كل جامعــة برامــج كاملــة في التاريخ 

لا  لكــن  الاجتماعيــة،  والعلــوم  واللغــات  والفلســفة 

يجــوز أن يخلــو النظــام الوطنــي مــن مؤسســات قويــة 

تنتــج معرفــة أصيلــة ومتقدمــة فــي هــذه الحقــول.

الإنســانية  القاعــدة  هــو  الثانــي  المســتوى 
. كة لمشــتر ا

ينبغــي ألا يقتصــر حضــور العلــوم الإنســانية علــى طلبــة 

مــن  الجامعــة،  خريجــي  فجميــع  الإنســانية.  الكليــات 

الأطبــاء والمهندســين والتقنييــن والإدارييــن، يحتاجــون 

إلــى تكويــن حقيقــي فــي التفكيــر النقــدي، والأخلاق 

والمســؤولية المهنيــة، واللغــة والتواصــل، والتاريــخ 

والآثــار  الإنســاني،  والســلوك  والمجتمــع  والثقافــة، 

الإنســانية والاجتماعيــة للتقنيــة والــذكاء الاصطناعــي.

ولا يلــزم أن يوجــد قســم للفلســفة فــي كل جامعــة، 

لكــن لا يصــح أن يتخــرج منهــا طالــب لــم يتــدرب علــى 

يلــزم أن تقــدم كل  التفكيــر الأخلاقــي والنقــدي. ولا 

أن  ينبغــي  لكــن لا  التاريــخ،  بكالوريــوس فــي  جامعــة 

مجتمعــه  بتاريــخ  معرفــة  بلا  جامعــي  طالــب  يتخــرج 

وتحولاتــه.

المســتوى الثالــث فهــو الحضــور البينــي. وينبغــي 

هنــا التمييــز بيــن البرامــج الأكاديميــة، والمســارات 

ســبقت  التــي  المشــتركة  والمقــررات  الفرعيــة، 

إليهــا. الإشــارة 

درجــات  تطويــر  يمكــن  البرامــج،  مســتوى  فعلــى 

مثــل: جديــدة،  بينيــة  وبرامــج 

برنامج مشترك بين التاريخ والإدارة في إدارة التراث 

والمتاحــف، وبرنامــج مشــترك بيــن اللغــة والتقنيــات 

اللغويــة وصناعــة المحتــوى، وبرنامــج مشــترك بيــن 

الفلســفة والحاســب الآلــي فــي أخلاقيــات التقنيــة 

والــذكاء الاصطناعــي، وبرنامــج مشــترك بيــن كليــة 

الفنــون وكليــة الاقتصــاد فــي الصناعــات الثقافيــة 

والاقتصــاد الإبداعــي.

يمكــن  الفرعيــة،  المســارات  مســتوى  وعلــى 

التقنيــة  أخلاقيــات  فــي  مســار  تقديــم  للجامعــات 

التــراث  فــي  ومســار  والحاســب،  الهندســة  لطلبــة 

والســياحة لطلبــة إدارة الأعمــال، ومســار فــي اللغــة 

والتقنيــة. الإعلام  لطلبــة  المحتــوى  وصناعــة 

وتتلخص التوصية في:

اعتمــاد إطــار وطنــي مــرن لإعــادة تموضــع العلــوم 

الإنســانية فــي التعليــم الجامعــي، بحيــث يطلــب مــن 

كل جامعــة أن تحــدد، وفــق رســالتها:

ســتتحمل  التــي  التخصصــي  العمــق  مجــالات  مــا 

؟ ليتها و مســؤ

ومــا التكويــن الإنســاني المشــترك الــذي ســتقدمه 

لجميــع طلبتهــا؟

ومــا البرامــج والمســارات والمقــررات البينيــة التــي 

تناســب رســالتها وبيئتهــا؟
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قضيــة العلــوم الإنســانية ليســت فــي إبقــاء أقســامها 

كمــا هــي أو إلغائهــا، بــل فــي ضمــان بقــاء معرفتهــا 

عميقــة، وحيــة، وحاضــرة فــي تكويــن الجامعــة كلهــا. 

الحاليــة،  بتجميــد صورتهــا  يكــون  لا  عليهــا  والحفــاظ 

بــل بجعلهــا أعمــق حيــث يلــزم، وأوســع فــي التكويــن 

العــام، وأكثــر جــرأة فــي البرامــج البينيــة.

ــرح 
ُ
أحيــي جميــع الحضــور، وأعبــر عــن تقديــري لمــا طُ

مــن أفــكار خلال هــذه الحلقــة.

بحكــم  أكاديميــة  زاويــة  مــن  الموضــوع  وســأتناول 

المتحدثيــن  مــن  كثيــرًًا  أن  رغــم  الجامعــي،  عملــي 

ــا.
ً

أيضً أكاديميــون 

إن الأقســام الأكاديميــة تتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي 

التجديــد، والتحديــث، والتطويــر، إلا أن هــذه الأقســام 

لا تجــد الدعــم الكافــي، ســواء مــن الجامعــات أو مــن 

الجهــات المعنيــة، لتنفيــذ عمليــات التطويــر المطلوبــة، 

ــا مــن تجربتــي الشــخصية بوصفـــي 
ً

وأتحــدث هنــا انطقًلا

التاريــخ  قســم  فــي  البرامــج  تطويــر  لجنــة  رئيســة 

بجامعــة الملــك ســعود، وأرغــب فــي تســجيل هــذه 

المعانــاة فــي هــذا المحفــل العلمــي.

وأتفــق مــع مــا طرحــه الدكتــور حســام زمــان فــي أن 

وأنــا  وجــود،  أزمــة  ليســت  الإنســانية  العلــوم  أزمــة 

متفائلــة بمســتقبل هــذه العلــوم، خاصــة فــي ظــل مــا 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

د. فاطمة القحطاني

أســتاذ التاريــخ الســعودي بجامعــة الملــك 
سعود

علــن عنــه مــن توســع فــي المؤسســات الثقافيــة 
ُ
أُ

والجامعــات المتخصصــة، ومــن بيــن هــذه المبــادرات 

مشــروع جامعــة خــادم الحرميــن الشــريفين للعلــوم 

الإنســانية فــي الدرعيــة، وهــي جامعــة متخصصــة 

هــذا  علــى  اطلعــت  الإنســانية. وقــد  العلــوم  فــي 

المشــروع مــن خلال مــا ذكــره صاحــب الســمو الملكــي 

العليــا  اللجنــة  رئيــس  ســلمان،  بــن  فيصــل  الأميــر 

بــإذن  ســتبدأ،  الدراســة  أن  أوضــح  الــذي  للجامعــة، 

اللــه، خلال الســنوات المقبلــة.

ليســت  القضيــة  أن  علــى  المبــادرات  هــذه  وتــدل 

تتمثــل  وإنمــا  الإنســانية،  العلــوم  وجــود  قضيــة 

فــي كيفيــة تقديمهــا داخــل الجامعــات، فالتحــدي 

الحقيقــي يكمــن فــي تغييــر فلســفة التعليــم فــي 

المجــال. هــذا 

لقــد درســت فــي جامعــة الملــك ســعود، ثــم عملــت 

فيهــا عضــو هيئــة تدريــس لســنوات طويلــة، وأرى 

أن طريقــة تدريــس العلــوم الإنســانية مــا زالــت، فــي 

كثيــر مــن الأحيــان، جامــدة وتقليديــة، وهــو مــا يعــد 

أحــد أســباب تراجــع جاذبيــة هــذه التخصصــات.

أكثــر  تعليميــة  اســتراتيجيات  تبنــي  المهــم  ومــن 

حيويــة، بحيــث لا تبقــى دراســة العلــوم الإنســانية 

محصــورة داخــل قاعــات المحاضــرات، كمــا هــو الحــال 

علــى  تعتمــد  التــي  التطبيقيــة  التخصصــات  فــي 

العملــي. والتدريــب  والمستشــفيات،  المختبــرات، 

ويمكــن توســيع مجــالات التعلــم الميدانــي مــن خلال 

مراكــز الأبحــاث، والمتاحــف، ودارة الملــك عبــد العزيــز، 

الثقافيــة،  والهيئــات  الإعلاميــة،  والمؤسســات 

والقطــاع غيــر الربحــي، مثــل مؤسســة مســك، إلــى 

والتدريــب،  الميدانيــة،  المشــاريع  تطويــر  جانــب 

المشــتركة. والمقــررات 

https://youtu.be/4g1gqCo4xx0
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ونعمــل فــي قســم التاريــخ بجامعــة الملــك ســعود، 

ضمــن برنامــج ماجســتير التاريــخ الوطنــي، علــى تجربــة 

تقــوم علــى تقديــم مقــررات مشــتركة بالتعــاون مــع 

دارة الملــك عبــد العزيــز. ولا يــزال العمــل فــي إطــار 

الاتفاقيــات، ونأمــل أن تحظــى هــذه المبــادرة بدعــم 

الجامعــة.

أمــا تراجــع جاذبيــة العلــوم الإنســانية لــدى الطلبــة، 

فلا ينبغــي أن نوجــه اللــوم فيــه إلــى الــطلاب، وإنمــا 

هيئــة  أعضــاء  وإلــى  الأكاديميــة،  المؤسســة  إلــى 

التدريــس، وإلــى المجتمــع الــذي لا يــزال ينظــر إلــى 

التخصصــات نظــرة دونيــة. هــذه 

ــا إلــى هــذه 
ً

وقــد أشــار الدكتــور ســعد البازعــي أيضً

النظــرة، وهــو مــا يــدل علــى أن المشــكلة ممتــدة منــذ 

عقــود.

دور  وللمجتمــع،  الإعلام،  ولوســائل  وللمخططيــن، 

لــدى  الإنســانية  العلــوم  مكانــة  رفــع  فــي  مهــم 

الجديــدة. الأجيــال 

وفيمــا يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي، فإننــي أنظــر إليــه 

بوصفــه فرصــة لا تهديــدًًا، وأتفــق فــي ذلــك مــع مــا 

ــرح فــي بعــض المــداخلات الســابقة. وتعمــل جامعــة 
ُ
طُ

الملــك ســعود حاليًًــا علــى إعــداد برنامــج جديــد فــي 

التاريــخ الرقمــي علــى مســتوى الماجســتير، يهــدف 

فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  توظيــف  إلــى 

هــذا  يســهم  أن  ونأمــل  وتدريســه،  التاريــخ  دراســة 

البرنامــج فــي تطويــر المجــال، وإعــادة تقديمــه بصــورة 

ــا بالمســتقبل.
ً
أكثــر ارتباطً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتقــدم بالشــكر إلــى الدكتــور زيــد الفضيــل، والدكتــور 

زيــاد الدريــس، وجميــع المشــاركين في هــذه الحلقة، 

فهــو  الأهميــة،  بالــغ  الموضــوع  هــذا  تنــاول  علــى 

موضــوع الســاعة الــذي يجــب أن ننشــغل بــه جميعًًــا.

ورغــم راهنيــة هــذا الموضــوع، فإنــه ليــس جديــدًًا، 

بــل يمكــن مــن خلالــه الإجابــة عــن أســئلة كبــرى ظلــت 

مقدمتهــا  وفــي  العربــي،  الفكــر  فــي  مطروحــة 

ســؤال التخلــف الــذي مــا يــزال العالــم العربــي يعانــي 

منــه، وســؤال التقــدم الــذي أصــاب غيــره. ونســتعيد 

فــي هــذا الســياق الســؤال الــذي طرحــه أميــر البيــان 

الآخريــن وتأخــر  تقــدم  أســباب  حــول  شــكيب أرسلان 

المســلمين.

تبعــات  مــن  يعانــي  يــزال  مــا  العربــي  العالــم  إن 

التــي  النهضــة والتنويــر  بلعنــات  مــا يمكــن وصفــه 

قادتهــا  أن  رغــم  ينبغــي،  كمــا  عليهــا  يشــتغل  لــم 

العلــوم  حََمََلــة  مــن  الأســاس  فــي  كانــوا  وروادهــا 

الإنســانية والاجتماعيــة، أو مــن المتخصصيــن فيهــا 

مباشــرة. بصــورة 

وقــد قامــت تجربــة النهضــة الأوروبيــة، إلــى حــد كبيــر، 

علــى أفــكار عــدد مــن رواد الفكــر، وفــي مقدمتهــم 

إن  حتــى  الأوروبــي،  للفكــر  قدمــه  ومــا  رشــد،  ابــن 

ــا 
ً

بعــض الــدول، مثــل إســبانيا، جعلــت مــن أفــكاره لاحقً

ومقاومــة  والنهضــة  للأخلاق  أساســية  دعامــة 

التطــرف.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا
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وتكمــن المشــكلة الجوهريــة فــي أن العالــم العربــي، 

منــذ أكثــر مــن قــرن، لا يولــي هــذه العلــوم المكانــة 

التــي تســتحقها، بــل إن مــن يبــرز فــي ميادينهــا كثيــرًًا 

مــا يُُهمّّــش أو يُُقصــى.

ــن رشــد، كمــا أن كثيريــن ممــن  وقــد حــدث ذلــك مــع اب

أســهموا فــي هــذه العلــوم جــرى دفــن أعمالهــم أو 

تجاهلهــا وهــم أحيــاء. إن أزمــة العلوم الإنســانية، كما 

ذكــر عــدد مــن المتداخليــن، قــد تكــون فــي الجامعــات، 

ــا لــدى 
ً

ــد الــطلاب، لكنهــا موجــودة أيضً وقــد تكــون عن

بعــض مــن يدرّّســون هــذه العلــوم؛ فكثيــر منهــم لــم 

يطــوروا أفكارهــم، وبقــوا أســرى الجمــود والتكــرار.

، لا ينبغــي أن يقتصــر علــى ســرد 
ا

فتدريــس التاريــخ، مــثلًا

منهجيــة  يتضمــن  أن  يجــب  بــل  والحــوادث،  الوقائــع 

البحــث التاريخــي، والاســتفادة مــن دروس التاريــخ، غيــر 

أن الواقــع، فــي كثيــر مــن الأحيــان، يركــز علــى حــوادث 

تاريخيــة قــد تفــرق أكثــر ممــا تجمــع.

وهــذه الأزمــة ليســت محصــورة فــي الــدول العربيــة 

مختلفــة؛  بدرجــات  عالميــة  أزمــة  هــي  بــل  وحدهــا، 

فهنــاك بعــض الــدول الغربيــة التــي أهملــت العلــوم 

الإنســانية أو أســقطتها جزئيًًــا، مثــل الولايــات المتحــدة 

تــزال دول أخــرى،  الأمريكيــة وبريطانيــا، فــي حيــن لا 

كالــدول الإســكندنافية، توليهــا اهتمامًًــا أكبــر نســبيًًا.

ــا مــن أجــل  ــذل عربيًً ــا نتســاءل: مــا الجهــد الــذي بُُ وهن

تطويــر هــذه العلــوم، ورقمنتهــا، وربطهــا بالاقتصــاد 

الإبداعــي والاقتصــاد الثقافــي؟

هنــاك كتــاب مهــم لعبــد الواحــد الحميد حــول الاقتصاد 

الإنســانية  بالعلــوم  النهــوض  أن  يؤكــد  الثقافــي، 

يتطلــب أن تكــون مواكبــة للعصــر.

إن تقديــم العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بوصفهــا 

الطريــق  هــو  العصــر  مواكبــة  علــى  قــادرة  علومًًــا 

ســيما  لا  تســتحقها،  التــي  المكانــة  إلــى  لإعادتهــا 

أن كثيــرًًا مــن زعمــاء العالــم الذيــن تخصصــوا فــي 

قيــادة دولهــم،  تولــوا  حيــن  كانــوا،  العلــوم  هــذه 

قادريــن علــى وضــع بلدانهــم علــى طريــق التطــور 

والنهــوض.

إن الوعــي بحقيقــة العلــوم الإنســانية والاســتفادة 

ــار إليهــا، وإلا فــإن  منهــا هــو المدخــل لإعــادة الاعتب

مجتمعاتنــا العربيــة ستســهم، مــن حيــث لا تشــعر، 

ــل هــذه العلــوم والإجهــاز عليهــا. فــي قت

يســعدني ويشــرّّفني أن أشــارك فــي هــذه الجلســة، 

والأكاديمييــن  المفكريــن  مــن  نخبــة  تضــم  التــي 

المملكــة.  فــي  الاختصــاص  أصحــاب  مــن  وغيرهــم 

وقــد يطــول الحديــث عــن تجربتــي الشــخصية؛ لأننــي 

لــم أدرس فــي المملكــة، بــل كانــت دراســتي كلهــا 

فــي الخــارج، فــي الولايــات المتحــدة ودول أخــرى. 

وأعمــل حاليًًــا رئيسًًــا لبرنامــج الهجــرة وســوق العمــل 

والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  فــي 

ا 
ً

وشــغوفً مهتمًًــا  جعلنــي  مــا  وهــو  الإسلاميــة، 

التطبيقيــة. بالأبحــاث 

لقــد اســتمعت خلال هــذه الجلســة إلــى أفــكار جميلــة 

إلــى  ترجــم 
ُ
تُ وعميقــة، لكــن هــذه الأفــكار يجــب أن 

آراء  تبقــى مجــرد  تطبيقــات ودراســات عمليــة، وألا 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا
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مــن  يُُطلــب  أن  أقتــرح  كانــت قيمتهــا، ولذلــك،  مهمــا 

كل مشــارك فــي هــذه الحلقــة، بعــد انتهــاء الجلســة، 

أن يكتــب صفحــة واحــدة علــى الأقــل تتضمــن المبــادرة 

تطويــر  أو  الأزمــة  لمعالجــة  مناســبة  يراهــا  التــي 

الإنســانية. العلــوم 

تكفــي  لا  دقائــق  خمــس  خلال  المطروحــة  فالأفــكار 

مبــادرات  إلــى  تحويلهــا  أو  طويلــة  تجــارب  لتلخيــص 

عمليــة واضحــة، كمــا أن موضــوع هــذه الحلقــة يســتحق 

أكثــر مــن جلســة واحــدة، ويمكــن أن يتحــول إلــى ورشــة 

عمــل متخصصــة ينظمهــا مركــز الخليــج للأبحــاث ومركــز 

هــذه  تخــرج  بحيــث  الثقافــي،  إدريــس  بــن  اللــه  عبــد 

القابلــة  المبــادرات  أو  الدراســات  مــن  بعــدد  الورشــة 

والتطبيــق. للنشــر 

ــا إعــداد دراســة، أو مقتــرح دراســة، يُُقــدم 
ً

ويمكــن أيضً

إلــى إحــدى الــوزارات المعنية، مســتفيدين من العقول 

والخبــرات الموجــودة فــي هــذه الحلقــة، والتــي يمكــن 

أن تقــود مشــروعًًا كبيــرًًا فــي هــذا المجــال.

العمــل  ســوق  مجــال  فــي  خبرتــي  مــن  ــا 
ً

وانطقًلا

ملاءمــة  وعــدم  البطالــة،  قضايــا  أن  أرى  والهجــرة، 

المهــارات  وغيــاب  العمــل،  لســوق  التخصصــات 

بحثيــة  إلــى معالجــة  تحتــاج  التطبيقيــة، كلهــا قضايــا 

. قيقــة د

وأســتذكر تجربــة قبــل نحــو تســع ســنوات، عندما شــاركت 

تكميليــة،  برامــج  دراســة  فــي  الــزملاء  مــن  عــدد  مــع 

ووجدنــا أن عــددًًا مــن خريجــي الدراســات الإسلاميــة لــم 

يجــدوا وظائــف مناســبة.

واقترحنــا حينهــا إدخــال مــا يُُعــرف فــي الغــرب باســم 

بحيــث   ،Transferable Skills أو  المتنقلــة  المهــارات 

التعليميــة،  المناهــج  فــي  المهــارات  هــذه  دمــج 
ُ
تُ

وتســاعد خريجــي العلــوم الإنســانية علــى العمــل فــي 

متعــددة. مجــالات 

ومــن أمثلــة ذلــك تعليــم اللغــة الإنجليزيــة، ومهــارات 

يمكــن  بحيــث  الإحصــاء،  وفهــم  البيانــات،  معالجــة 

أن يعمــل فــي   ،
ا

مــثلًا الدراســات الإسلاميــة،  لخريــج 

وزارات أو مؤسســات مختلفــة، كــوزارة الداخليــة أو 

وزارة الخارجيــة، مــع المحافظــة فــي الوقــت نفســه 

علــى التخصــص الإنســاني وتطويــره.

إن المطلــوب ليــس التخلــي عــن العلــوم الإنســانية، 

وربطهــا  أكاديميًًــا،   
الًا

مجــا بوصفهــا  تطويرهــا  بــل 

العمــل. يحتاجهــا ســوق  التــي  بالمهــارات 

بحثييــن  ســؤالين  أطــرح  مداخلتــي،  ختــام  وفــي 

: ســيين سا أ

هــل المشــكلة هــي تطويــر العلــوم الإنســانية حتــى 

يجــد خريجوهــا فرصًًــا وظيفيــة؟

أم أن الهــدف هــو حــل مشــكلة البطالــة فــي ســوق 

العمــل؟

قبــل  دقيــق  تحديــد  إلــى  تحتــاج  الأســئلة  هــذه  إن 

هــذه  تجــد  أن  وآمــل  والمبــادرات،  الحلــول  صياغــة 

المشــاركين. استحســان  المقترحــات 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا
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د. سليمان الذييب

أســتاذ الأثــار والكتابــات القديمــة بجامعــة 
الملــك ســعود

لقــد أوفــى جميــع المشــاركين الســابقين الموضــوع 

لــت 
ّ

حقــه، وقدمــوا رؤى متعــددة حولــه، ولذلــك فضّ

أن أشــارك بقصتيــن تعكســان تجربتــي الشــخصية، علــى 

غــرار مــا فعلــه الدكتــور ســعد البازعــي عندمــا اســتعاد 

الطيــب  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  مــع  ســابقة  تجربــة 

الأنصــاري، رحمــه اللــه.

ــل  ــة أننــي لا أرى أن مــا يجــري يمث ــذ البداي وأؤكــد من

صراعًًــا بيــن العلــوم الإنســانية والعلــوم الأخــرى، رغــم 

بيــن  صــراع  بوجــود  توحــي  قــد  النقاشــات  بعــض  أن 

العلــوم نفســها، وهــو مــا لا أراه صحيحًًــا، ومــا أعرفــه 

أزمــة  وجــود  علــى  يــدل  لا  الغربيــة  الجامعــات  عــن 

الحــال  كمــا هــو  الإنســانية  الدراســات  فــي  حقيقيــة 

فــي العالــم العربــي.

وأستشــهد هنــا بتجربــة أحــد المعاهــد فــي باريــس، 

حيــث ســألت مديــر المعهــد عــن وجــود أكثــر مــن ثلاثــة 

آلاف طالــب دراســات عليــا متخصصيــن فــي دراســات 

التخــرج،  بعــد  يجــد هــؤلاء وظائــف  المتاحــف، وكيــف 

ــأن المتاحــف المنتشــرة فــي أنحــاء فرنســا  فأجابنــي ب

يــدل  مــا  الكفــاءات، وهــو  تســتوعب هــذه  وخارجهــا 

الدراســة  تربــط  متكاملــة  منظومــة  وجــود  علــى 

المجتمــع. باحتياجــات 

إن الأزمــة ليســت أكاديميــة فقــط، وإنمــا هــي أزمــة 

ثقافيــة واجتماعيــة فــي العالــم العربــي، وأنــا مقتنــع 

تقودهــا  وطنيــة  حملــة  إلــى  تحتــاج  المنطقــة  بــأن 

تجــاه  الســائدة  النظــرة  لتغييــر  السياســية  القيــادات 

العلــوم الإنســانية؛ لأنهــا فــي المجتمعــات الغربيــة 

تعــد المحــرك الأساســي للســلوك والمجتمــع.

وأســتعرض هنــا تجربــة أخــرى عشــتها أثنــاء عملــي 

كنــت  حيــث  الثقافيــة،  للشــؤون  مديــرًًا  كنــدا  فــي 

كليــة  بينهــا  ومــن  والكليــات،  الجامعــات  أزور 

للاتصــالات، وقــد فوجئــت بــأن معظــم رؤســاء شــركات 

الاتصــالات والإدارييــن الكبــار فيهــا كانــوا مــن خريجــي 

العلــوم الإنســانية، فســألت عــن الســبب، فأجابنــي 

علــى  القــدرة  يمتلكــون  هــؤلاء  بــأن  المســؤولون 

كتابــة التقاريــر، وإعــداد الدراســات، وصياغــة الأبحــاث، 

وهــي مهــارات تحتاجهــا المؤسســات بقــدر حاجتهــا 

التقنييــن. والمتخصصيــن  المهندســين  إلــى 

إن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي أســلوب تدريــس 

عــدد  مــع  ذلــك  فــي  وأتفــق  الإنســانية،  العلــوم 

مــن المتحدثيــن الســابقين، ومنهــم الدكتــور مهنــد 

فكثيــر  القحطانــي،  فاطمــة  والدكتــورة  مبيضيــن 

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي هــذه التخصصــات لا 

يمتلكــون الرغبــة الكافيــة فــي التطويــر، وهــذه أزمــة 

حقيقيــة ينبغــي مواجهتهــا.

وهــي  جوهريــة،  أراهــا  أخــرى  قضيــة  وهنــاك 

الحقيقــي  المحــرك  تمثــل  الإنســانية  العلــوم  أن 

الحريــة  مــن  إلــى مســاحة  تحتــاج  لكنهــا  للمجتمــع، 

حتــى تتمكــن مــن أداء هــذا الــدور، فلا يمكــن مطالبــة 

ــا 
ً
محاطً كان  إذا  حقيقيــة  معرفــة  بإنتــاج  المــؤرخ 

بمحاذيــر ثقافيــة، أو قبليــة، أو اجتماعيــة، أو دينيــة، 

الإنســانية  العلــوم  فــي  الإبــداع  لأن  سياســية؛  أو 

البحــث  حريــة  غيــاب  فــي ظــل  يتحقــق  أن  يمكــن  لا 

والنقــاش.

عــن  سُُــئلت  عندمــا  شــخصية  تجربــة  هنــا  وأســتعيد 

أســباب ضعــف حضــور التاريــخ، والفنــون، والمســرح، 

وغيرهــا مــن المجــالات الإنســانية، كانــت إجابتــي أن 

التــي  الحريــة  مســاحة  غيــاب  هــو  الرئيــس  الســبب 
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مــع  بصــدق،  يتحــدث  بــأن  الباحــث  أو  للمــؤرخ  تســمح 

وجــود قانــون يحاســبه إذا أخطــأ أو أســاء، ولكــن دون 

أن يُُمنــع مــن البحــث والإبــداع.

ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الكتابــة التاريخيــة فــي العالــم 

إمــا  متناقضيــن:  اتجاهيــن  بيــن  غالبًًــا  تــدور  العربــي 

المبالغــة فــي الــذم، أو المبالغــة فــي المــدح، بينمــا 

انعكــس  وقــد  المتــوازن.  العلمــي  الطــرح  يغيــب 

الإنســانية، وأســهم فــي  العلــوم  ذلــك ســلبًًا علــى 

إضعافهــا. إن العلــوم الإنســانية لا يمكــن أن تزدهــر 

إلا إذا توفــرت لهــا بيئــة تســمح بحريــة التفكيــر والبحــث 

والإبــداع.

ومركــز  للأبحــاث  الخليــج  مركــز  إلــى  بالشــكر  أتوجــه 

عبــد اللــه بــن إدريــس الثقافــي علــى هــذه الشــراكة 

حاضــر  يمــس  موضــوع  اختيــار  وعلــى  المعرفيــة، 

ومســتقبلها. مجتمعاتنــا 

إن طــرح هــذا الموضــوع فــي هــذا التوقيــت يعكــس 

العلــوم الإنســانية، فــي ظــل  ــا بأهميــة 
ً

وعيًًــا عميقً

عالــم يتســارع فيــه التطــور التقنــي، وتتغيــر فيه أنماط 

المعرفــة، ومــع دخــول الــذكاء الاصطناعــي الــذي رأى 

بعضهــم فيــه فرصــة، فــي حيــن رأى آخــرون أنــه قــد 

يكــون علــى حســاب البعــد الإنســاني.

وقــد اتفقنــا جميعًًــا خلال هــذه الحلقــة علــى أن أزمــة 

العلــوم الإنســانية ليســت أزمــة محليــة أو عربيــة فقــط، 

وإنمــا هــي أزمــة عالميــة، وأن هــذه العلــوم تعانــي 

مــن التهميــش فــي كثيــر مــن الــدول.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

عبد الله الحسني
مديــر تحريــر صحيفــة 

الريــاض

وقــد أشــار الدكتــور ســعد البازعــي إلــى الجــدل الــذي 

شــهدته الجامعات الأمريكية، ويمكن أن نضيف إلى 

للإصلاح  حــملات  عرفــت  المتحــدة  الولايــات  أن  ذلــك 

الأكاديمــي انتقــدت تراجــع حضــور العلــوم الإنســانية.

ومــن الكتــب التــي تناولت هذه القضيــة كتاب »إغلاق 

العقــل الأمريكــي«، الــذي انتقــد إهمــال الجامعــات 

الأمريكيــة لتدريــس العلــوم الإنســانية.

كمــا أستشــهد بالفيلســوف الكــوري بــاك إي مــون 

وكتابــه »فلســفة العــش«، الــذي خصــص فيــه جــزءًًا 

مهمًًــا للحديــث عــن أزمــة العلــوم الإنســانية وســبل 

تتمكــن  لــم  بلاده  أن  إلــى  انتهــى  لكنــه  تجاوزهــا، 

حتــى الآن مــن تحديــد ملامــح هــذه الأزمــة بصــورة 

دقيقــة، وهــو مــا يجعــل الوصــول إلــى الحلــول أمــرًًا 

أكثــر صعوبــة.

 للفيلســوف الفرنســي إدغــار 
الًا

وأســتحضر كذلــك مقــا

الإنســانية«،  العلــوم  عــن  »دفاعًًــا  بعنــوان  مــوران 

أوضــح فيــه أن العلــوم الإنســانية لا ينبغــي اختزالهــا 

فــي مجــرد متطلبــات مهنيــة أو ثقافيــة آنيــة. وقــد 

استشــهد بأســماء كبــرى فــي تاريــخ الفكر الإنســاني، 

مثــل أفلاطــون، وإقليــدس، وهيراقليطــس، مؤكــدًًا 

أن إســهامات هــؤلاء مــا زالــت حاضــرة ومؤثــرة حتــى 

اليــوم، فــي حيــن اندثــر كثير مــن النظريــات المعرفية 

الأخــرى.

إن العلــوم الإنســانية تــؤدي دورًًا أساســيًًا فــي بنــاء 

الهويــة، وصياغــة الشــخصية، وتعزيــز القيــم، وهــذه 

أهــداف أخلاقيــة وثقافيــة ينبغــي أن تحظــى بعنايــة 

خاصــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة.

خلال  مــن  كبيــرًًا  ثقافيًًــا  ا 
ً
حــراكً المملكــة  وتشــهد 

هيئــة  مثــل  المختلفــة،  الثقافيــة  الهيئــات  إنشــاء 

التــراث وغيرهــا، إضافــة إلــى المشــروعات الجديــدة 

علــن عنهــا فــي مجــال الجامعــات المتخصصــة 
ُ
التــي أُ

https://youtu.be/CXRSJ-nd2Lk
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بالعلــوم الإنســانية. وتمثــل هــذه المبــادرات مؤشــرات 

إيجابيــة علــى تنامــي الاهتمــام بهــذا المجــال.

تحديــات  يواجهــان  العربــي  والعالــم  المملكــة  إن 

كبيــرة، خاصــة فــي ظــل التحــولات التــي فرضهــا الــذكاء 

تســتهدف  حــملات  مــن  يصاحبهــا  ومــا  الاصطناعــي، 

الصــورة الذهنيــة والثقافيــة، وهــو مــا يجعــل العلــوم 

الإنســانية أكثــر أهميــة فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة 

والثقافيــة.

المجــالات  وســائر  والفنــون،  والمســرح،  الســينما،  إن 

القيــم  ترســيخ  فــي  مهمًًــا  دورًًا  تــؤدي  الثقافيــة 

ولذلــك،  والهويــة.  الشــخصية  وصياغــة  الإنســانية، 

فإننــا بحاجــة إلــى مواصلــة دعــم هــذا التوجــه وتعزيزه.

لقــد أفــرزت النقاشــات مجموعــة مــن القضايــا الرئيســة، 

مــن أبرزهــا:

إلــى تكاملهــا، وهــو  أزمــة مناهــج تعليميــة بحاجــة 

موضــوع تكــرر فــي عــدد كبيــر مــن المــداخلات.

أهميــة التخصصــات والبرامــج البينيــة؛ فالمــؤرخ، علــى 

الاجتمــاع،  علــم  دراســة  إلــى  يحتــاج  المثــال،  ســبيل 

وعلــم النفــس، وغيرهــا مــن العلــوم المســاندة، حتــى 

يتمكــن مــن فهــم الظواهــر وتحليلهــا بصــورة أعمــق.

ملخص إدارة الجلسة

د. زيد الفضيل

أزمة سياســات تعليمية وغياب واضح لاســتراتيجيات 

التعليــم، فــي ظــل مركزيــة الســؤال المهــم وهــو: 

للتعليــم  واضحــة  اســتراتيجية  بالفعــل  توجــد  هــل 

تحــدد مــا الــذي نريــده مــن هــذه العلــوم؟

أزمــة معلــم وأســتاذ، ســواء فــي التعليــم العــام أو 

التعليــم الجامعــي.

اللغــة  مقابــل  فــي  العربيــة  اللغــة  تلاشــي  أزمــة 

الإنجليزيــة.

هــي  هــل  الجامعــة:  وظيفــة  حــول  التســاؤل 

مؤسســة لإعــداد الموظفيــن، أم مؤسســة لإنتــاج 

الإنســان؟ وبنــاء  المعرفــة 

للمنظومــة  وطنــي  مؤشــر  بنــاء  إلــى  الدعــوة 

. لقيميــة ا

العلــوم  علــى  الإنفــاق  جــدوى  قضيــة  طــرح 

. نية نســا لإ ا

أهمية تعزيز مساحة النقد.

قضية الهويات الثقافية المضطربة.

الحاجة إلى تحديث العلوم الإنسانية وتجديدها.

البناء المؤسسي وإنتاج المعرفة الاجتماعية.

والســؤال الــذي تكــرر خلال هــذه الحلقــة: مــاذا نريــد 

الســؤال،  هــذا  يــزال  ولا  الإنســانية؟  العلــوم  مــن 

فكثيــر  الآن؛  حتــى  محســوم  غيــر  نظــري،  فــي 

للغايــة  كافٍٍ  وضــوح  دون  ــدرّّس 
ُ
تُ التخصصــات  مــن 

التــي يــراد تحقيقهــا منهــا، ســواء فــي التاريــخ، أو 

غيرهــا. أو  الإسلاميــة،  الثقافــة  أو  الجغرافيــا، 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/llpIO_r3-8M
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ســلطانة تعقيب د. سليمان الذييب د.  تعقيــب 
الرويلــي

أرغــب فــي التعقيــب علــى بعــض النقــاط التــي وردت 

يكــون  لا  قــد  المشــاركين  بعــض  لأن  النقــاش؛  خلال 

العلــوم  أقســام  طبيعــة  عــن  واضــح  تصــور  لديهــم 

ودورهــا. الإنســانية 

لقــد ســبق أن عملــت عضــوًًا فــي المجلــس العلمــي 

وكانــت  ســعود،  الملــك  بجامعــة  الجامعــة  ومجلــس 

أقســام الجغرافيــا، علــى ســبيل المثــال، تــؤدي دورًًا 

فــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ترقيــة  فــي  أساســيًًا 

كليــة العمــارة؛ لأن الجغرافييــن هــم الذيــن يدرســون 

تخطيــط المــدن والعمــران. وهــذا يبيــن أن العلاقــة بيــن 

 
ا

العلــوم الإنســانية والعلــوم التطبيقيــة أكثــر تــكاملًا

ممــا يتصــوره البعــض.

كمــا أود التعليــق علــى مــا ورد فــي بعــض المــداخلات 

أسســوا  فمــن  الســعودية؛  الجامعــات  نشــأة  بشــأن 

عــددًًا مــن الكليــات العلميــة والتطبيقيــة فــي جامعــة 

المتخصصيــن  مــن  الأصــل  فــي  كانــوا  ســعود  الملــك 

أمــا  الإداريــة.  العلــوم  أو  الإنســانية  العلــوم  فــي 

التخصصــات  أبنــاء  مــن  ــا 
ً

لاحقً الجامعــات  قــادوا  مــن 

تراجــع  عهدهــم  فــي  بــدأ  الذيــن  فهــم  التطبيقيــة، 

الإنســانية  فالعلــوم  الإنســانية.  بالعلــوم  الاهتمــام 

ــا أمــام تطــور العلــوم التطبيقيــة، 
ً

لــم تكــن يومًًــا عائقً

بــل كانــت داعمًًــا لهــا فــي مراحــل التأســيس.

أرغــب فــي إضافــة تعليــق أخيــر. فعلــى الرغــم مــن 

الإنســانية،  العلــوم  أزمــات  عــن  المطــول  الحديــث 

فــإن هنــاك أزمــة أخــرى لا تقــل أهميــة، وتحتــاج إلــى 

تدخــل عاجــل.

التاريــخ،  مقدمتهــا  وفــي  الإنســانية،  العلــوم  إن 

الــذي أصفــه بأنــه »الأخطبــوط المتفــرع فــي جميــع 

تتمثــل  مشــكلة  مــن  تعانــي  الأخــرى«،  التخصصــات 

والهويــة  الوطنــي  التاريــخ  تدريــس  غيــاب  فــي 

الوطنيــة فــي كثيــر مــن الجامعــات. ومــن المؤســف 

أن بعــض الــطلاب لا يمتلكــون معرفــة كافيــة بتاريــخ 

حــالات  وهنــاك  الوطنيــة،  بهويتهــم  أو  وطنهــم 

لــطلاب يجهلــون معلومــات أساســية عــن المملكــة. 

أكبــر مــن مجــرد أزمــة  وتمثــل هــذه القضيــة أزمــة 

العلــوم الإنســانية؛ لأنهــا تمــس الهويــة الوطنيــة 

. نفســها

د. زياد الدريس

كان  فقــد  المشــاركين،  جميــع  إلــى  بالشــكر  أتقــدم 

الحــوار أكثــر ثــراءًً ممــا كنــا نتوقعــه. ولعــل أفضــل دليــل 

المشــاركين  اســتمرار  الحلقــة هــو  نجــاح هــذه  علــى 

المحــدد،  الوقــت  وتجــاوز  بــل  الوقــت،  نهايــة  حتــى 

ختام الحلقة النقاشية
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مــن دون أن ينســحب أحــد أو يشــعر بالملــل، وهــو مــا 

رحــت.
ُ
يعكــس عمــق الأفــكار التــي طُ

وقــد طالــب عــدد مــن المشــاركين بتنظيــم أكثــر مــن 

المخرجــات  أن  وأعتقــد  الموضــوع،  هــذا  حــول  جلســة 

التــي ســتتضمنها هــذه الحلقــة ســتقود إلــى تنظيــم 

 فــي المســتقبل. وأعــد 
ا

ــا وتفصــيلًا ــر تخصصًً حلقــات أكث

 مزدوجًًــا« فــي هــذه الحلقــة؛ لأننــي 
ا

نفســي »عمــيلًا

ثــم  الطبيعيــة،  العلــوم  فــي  متخصــص  الأصــل  فــي 

ــا إلــى العلــوم الإنســانية. وأختتــم بكلمــة 
ً

اتجهــت لاحقً

عنــد  ســنوات  قبــل  تغريــدة  فــي  كتبتهــا  أن  ســبق 

الحديــث عــن اللغــة العربيــة:

»لــم يســجل التاريــخ الإنســاني القديــم أو الحديــث أن 

حضــارة قامــت بغيــر لغتهــا«

قامــت  التاريــخ  عبــر  والنهضــات  الحضــارات  فجميــع 

الإنجليزيــة،  اللغــة  فــإن  ولذلــك  الوطنيــة،  بلغاتهــا 

 عــن اللغــة 
ا

رغــم أهميتهــا، لا يمكــن أن تكــون بــديلًا

عربيــة  أو  ســعودية  نهضــة  بنــاء  فــي  العربيــة 

. حقيقيــة

ا 
ً
شــرطً يمثــل  اللغويــة  الهويــة  علــى  الحفــاظ  إن 

حضــاري. مشــروع  لأي  أساســيًًا 
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فــي ضــوء المــداخلات والنقاشــات التــي شــهدتها 

تشــخيص  مــن  المشــاركون  طرحــه  ومــا  الحلقــة، 

ورؤى وتجــارب علميــة وأكاديميــة، خلصــت الحلقــة 

تســتهدف  التــي  التوصيــات  مــن  مجموعــة  إلــى 

إعــادة بنــاء موقــع العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

داخــل المنظومــة التعليميــة والمعرفيــة والتنموية، 

للتحــولات  الاســتجابة  علــى  قدرتهــا  وتطويــر 

علــى  وذلــك  المتســارعة،  والتقنيــة  المجتمعيــة 

الآتــي: النحــو 

الإنســانية  للعلــوم  وطنيــة  اســتراتيجية  إعــداد   .1

والاجتماعيــة

إطلاق مشــروع وطنــي متكامــل يحــدد الغايــة مــن 

ودورهــا  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  تدريــس 

فــي بنــاء الإنســان، وتعزيــز الهويــة، وإنتــاج المعرفــة، 

وخدمــة التنميــة وصناعــة القــرار، مــع وضــع أهــداف 

واضحة ومؤشــرات لقياس أثرها العلمي والثقافي 

والمجتمعــي. وينبغــي أن تجيــب هــذه الاســتراتيجية 

عــن الســؤال المحــوري الــذي تكــرر طيلــة الحلقــة:

ماذا نريد من العلوم الإنسانية والاجتماعية؟

بحيــث لا تســتمر البرامــج والتخصصــات فــي العمــل 

إلــى  تســعى  التــي  للغايــات  كافٍٍ  وضــوح  دون 

يؤديهــا  أن  ينتظــر  التــي  الأدوار  أو  تحقيقهــا، 

المجتمــع. فــي  خريجوهــا 

2. تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية

إجــراء مراجعــة شــاملة للمناهــج والخطــط الدراســية 

فــي أقســام العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، بمــا 

يضمــن تجــاوز التكــرار والجمــود، وتحديــث المحتــوى 

التوصيات الختامية
العلمــي بصــورة دوريــة، وربطــه بالقضايــا المعاصــرة 

ويشــمل  المجتمــع.  يشــهدها  التــي  والتحــولات 

الحفــظ  علــى  القائــم  التعليــم  مــن  الانتقــال  ذلــك 

التفكيــر  علــى  القائــم  التعليــم  إلــى  والتلقيــن 

النقــدي والتحليــل، ودراســة المشــكلات الواقعيــة، 

ونقــد المصــادر والتحقــق مــن المعلومــات، والتعلــم 

البحــث  إلــى  إضافــة  المشــروعات،  علــى  القائــم 

المعرفــة  الميدانــي، والمناقشــة والحــوار، وإنتــاج 

بتلقيهــا. الاكتفــاء  بــدل 

3. تعزيز اللغة العربية بوصفها وعاءًً للمعرفة

ــار إلــى اللغــة العربيــة فــي مؤسســات  إعــادة الاعتب

التعليــم والبحــث العلمــي، وعــدم التعامــل معهــا 

الأخــرى،  العلــوم  عــن  منفصلــة  مــادة  بوصفهــا 

وأداة  للمعرفــة  الرئيــس  الحامــل  باعتبارهــا  بــل 

التفكيــر والتعبيــر والتحليــل. ويشــمل ذلــك: تطويــر 

ودعــم  العربيــة،  باللغــة  العلميــة  المصطلحــات 

التأليف والنشــر العلمي العربي، ورقمنة المحتوى 

العربــي، وتعزيــز حضــور اللغــة العربيــة فــي تطبيقات 

الــذكاء الاصطناعــي، ورفــع جــودة الترجمــة، إضافــة 

إلــى تمكيــن الــطلاب مــن التعبيــر والبحــث والكتابــة 

اللغــات  تعلــم  بيــن  التــوازن  وتحقيــق  بلغتهــم، 

فلا  الوطنيــة.  اللغــة  علــى  والمحافظــة  الأجنبيــة 

يمكــن بنــاء نهضــة حقيقيــة بلغــة مســتعارة بالكامــل، 

كمــا لــم يســجل التاريــخ الإنســاني القديــم أو الحديــث 

أن حضــارة قامــت بغيــر لغتهــا.

4. التحول نحو العلوم الإنسانية التطبيقية

تطويــر نمــوذج للعلــوم الإنســانية التطبيقيــة يربــط 

ويعــزز  الميدانيــة،  بالممارســة  النظريــة  المعرفــة 

حضــور هــذه العلــوم فــي مجــالات التخطيــط وصناعة 

السياســات وتحليــل الظواهــر الاجتماعيــة والثقافية. 

وعلــم  التاريــخ،  تخصصــات  توظيــف  ذلــك  ويشــمل 
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واللغــة،  والأنثروبولوجيــا،  النفــس،  وعلــم  الاجتمــاع، 

مجــالات  فــي  الثقافيــة  والدراســات  والفلســفة، 

الاجتماعيــة،  والسياســات  الحضــري،  التخطيــط  مثــل: 

المســتقبلية،  والدراســات  الســلوكي،  والاقتصــاد 

التقنيــة  وأخلاقيــات  المجتمعــي،  الســلوك  وتحليــل 

المعرفــة. وإدارة  الاصطناعــي،  والــذكاء 

5. تعزيز التخصصات والبرامج البينية

تدمــج  التــي  والبحثيــة  الأكاديميــة  البرامــج  دعــم 

العلــوم  مــع  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم 

بمــا  والإداريــة،  والهندســية  والتقنيــة  الطبيعيــة 

فــي  بــدل وضعهــا  التخصصــات  بيــن  التكامــل  يحقــق 

علاقــة تنافــس أو صــراع. فالمــؤرخ يحتــاج إلــى علــم 

ــاج  ــات، كمــا يحت الاجتمــاع وعلــم النفــس وتحليــل البيان

إلــى  التقنــي  والمتخصــص  والطبيــب  المهنــدس 

وفهــم  والتاريــخ،  واللغــة،  والأخلاق،  الفلســفة، 

إلــى  يحتــاج  لا  والمســتقبل  والمجتمــع.  الإنســان 

متعــدد  خريــج  إلــى  بــل  المعرفــة،  أحــادي  متخصــص 

الأدوات، قــادر علــى الجمــع بيــن المعرفــة التخصصيــة 

والأخلاقــي. الإنســاني  والفهــم 

6. إدمــاج العلــوم الإنســانية فــي جميــع التخصصــات 

الجامعيــة

والأخلاق،  الفلســفة،  فــي  أساســية  مقــررات  إدراج 

الاجتمــاع،  وعلــم  والهويــة،  واللغــة،  والتاريــخ، 

والتفكيــر النقــدي ضمــن البرامــج العلميــة والطبيــة 

والهندســية والتقنيــة والإداريــة. فالعلــوم الإنســانية 

الآداب  كليــات  طلاب  علــى  حكــرًًا  تظــل  أن  ينبغــي  لا 

والعلــوم الاجتماعيــة، بــل يجــب أن تســهم فــي تكويــن 

المتخصــص  يتخــرج  لا  حتــى  الجامعــات،  طلاب  جميــع 

التقنــي وهــو يفتقــر إلــى القــدرة علــى فهــم الأبعــاد 

التــي  للمعرفــة  والأخلاقيــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

. يمتلكهــا

7. تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس

هيئــة  أعضــاء  لتطويــر  مســتمرة  برامــج  إطلاق 

والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  فــي  التدريــس 

وتوظيــف  الحديثــة،  التعليــم  اســتراتيجيات  تشــمل: 

القائــم  والتعلــم  الاصطناعــي،  والــذكاء  التقنيــة 

علــى المشــروعات، والبحــث الميدانــي والتطبيقــي، 

وصناعــة  والنوعيــة،  الكميــة  البيانــات  وتحليــل 

المحتــوى الرقمــي، وإدارة الحــوار وتنميــة التفكيــر 

النقــدي لــدى الــطلاب. كمــا ينبغــي مراجعــة آليــات 

اختيــار القيــادات الأكاديميــة في الأقســام والكليات، 

بحيــث لا تعتمــد علــى التــدرج الوظيفــي وحــده، وإنما 

تأخــذ فــي الاعتبــار وجــود مشــروع علمــي وفكــري 

المعرفــة. وإنتــاج  التطويــر  علــى  وقــدرة حقيقيــة 

8. تعزيز مساحة النقد والحرية الأكاديمية

توفيــر بيئــة أكاديميــة تســمح بحريــة البحــث والنقــاش 

والتفكيــر والإبــداع، فــي إطــار المســؤولية العلميــة 

لا  الإنســانية  فالعلــوم  والقانونيــة.  والأخلاقيــة 

الباحــث  كان  إذا  حقيقيــة  معرفــة  إنتــاج  تســتطيع 

الظواهــر  دراســة  دون  تحــول  بمحاذيــر  ــا 
ً
محاطً

الاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة بموضوعيــة، أو 

المبالغــة  بيــن  العلمــي محصــورًًا  الخطــاب  إذا ظــل 

فــي المــدح والمبالغــة فــي الــذم. ويتطلــب تطويــر 

هــذه العلــوم توســيع مســاحة النقــد لــدى الــطلاب 

والأســاتذة والباحثيــن، بمــا يســهم فــي بنــاء معرفــة 

ــا.
ً

ــا وعمقً
ً
أكثــر توازنً

9. ربــط الخريجيــن بســوق العمــل مــن خلال المهــارات 

القابلــة للنقــل

  Transferable Skillsأو المتنقلــة  المهــارات  إدمــاج 

بمــا  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  برامــج  فــي 

يوســع المســارات المهنيــة المتاحــة لخريجيهــا، مــن 

ــر أن يــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف جوهــر التخصــص. غي
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وتشــمل هــذه المهــارات: اللغــة الإنجليزيــة، والكتابــة 

البيانــات  وتحليــل  التقاريــر،  وإعــداد  المهنيــة 

والإحصــاء، والبحــث والتحقق من المعلومات، وإدارة 

المشــكلات،  وحــل  النقــدي  والتفكيــر  المشــروعات، 

واســتخدام  الميدانــي،  والبحــث  المقــابلات  وإجــراء 

الأدوات الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي. ومــن شــأن 

للعمــل فــي  الخريجيــن  أن تهيــئ  المهــارات  هــذه 

الدراســات،  ومراكــز  الثقافيــة،  والهيئــات  الــوزارات، 

غيــر  والقطــاع  والأرشــيفات،  والمتاحــف،  والإعلام، 

العامــة، وغيرهــا  السياســات  الربحــي، ومؤسســات 

القطاعــات. مــن 

10. بنــاء وعــي نقــدي بالــذكاء الاصطناعــي والتحــول 

الرقمــي

فرصــة  بوصفــه  الاصطناعــي  الــذكاء  مــع  التعامــل 

لتطويــر العلــوم الإنســانية، لا تهديــدًًا لوجودهــا، مــع 

تنميــة مــا يمكــن تســميته بـ»الوعــي الخوارزمــي« 

تدريبهــم  ذلــك  ويشــمل  والباحثيــن.  الــطلاب  لــدى 

الكامنــة  التحيــزات  تحليــل  قبيــل:  مــن  قضايــا  علــى 

المصــادر  مــن  والتحقــق  الرقميــة،  النظــم  فــي 

والمعلومــات، ونقــد الروايــات التــي تنتجهــا أدوات 

الــذكاء الاصطناعــي.، وفهــم الافتراضــات الثقافيــة 

واســتخدام  التقنيــات،  تتضمنهــا  التــي  والقيميــة 

مخرجاتهــا  مــع  التعامــل  دون  الرقميــة  الأدوات 

توظيــف  إلــى  إضافــة  نهائيــة،  حقائــق  بوصفهــا 

والتفريــغ،  الأرشــفة،  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 

والتصنيــف، وتحليــل النصــوص، مــع إبقــاء المراجعــة 

العلميــة والإنســانية أساسًًــا للعمــل. فالآلة تســتطيع 

لا  لكنهــا  النصــوص،  وتنتــج  المعلومــات  تجمــع  أن 

تمتلــك مرجعيــة أخلاقيــة أو وعيًًــا اجتماعيًًــا أو فهمًًــا 

الإنســاني. والمعنــى  للســياق   
ا

كاملًا

11. حمايــة الذاكــرة الثقافيــة وتحويلهــا إلــى معرفــة 

منتجــة

والتــراث والهويــة  التاريــخ  تربــط  إطلاق مشــروعات 

بالمجتمــع المعاصــر، بحيــث لا تقتصــر الجهــود علــى 

إلــى  تتجــه  بــل  والروايــات،  والآثــار  الوثائــق  حفــظ 

ومحتــوى  ومهــارات  وقيــم  وعــي  إلــى  تحويلهــا 

توصــي  الســياق،  هــذا  وفــي  للاســتخدام.  قابــل 

»مختبــر  بعنــوان:  تجريبــي  مشــروع  بتبنــي  الحلقــة 

علــى  المشــروع  هــذا  ويقــوم  المنتجــة«،  الذاكــرة 

الوطنــي،  أو  المحلــي  التاريــخ  مــن  قضيــة  اختيــار 

ورواياتهــا  وســجلاتها  وصورهــا  وثائقهــا  وجمــع 

الشــفوية، ثــم تحليلهــا ونقدهــا والتحقــق منهــا مــن 

خلال فريــق متعــدد التخصصــات يضــم طلاب التاريــخ، 

والتقنيــة.  والإعلام،  الاجتمــاع،  وعلــم  واللغــة، 

وتتحــول المــادة فــي نهايــة المشــروع إلــى منتــج 

يصــل إلــى المجتمــع، مثــل: فيلــم وثائقــي قصيــر، أو 

حلقــة صوتيــة، أو معــرض رقمــي، أو خريطــة تفاعلية، 

أو قصــة تاريخيــة موثقــة، أو مــادة تعليميــة تســتفيد 

فــي  المشــروع  يبــدأ  أن  ويمكــن  المــدارس.  منهــا 

جامعــة واحــدة، ومــن خلال مقــرر واحــد، خلال فصــل 

مركــز  أو  متحــف  مــع  وبالشــراكة  واحــد،  دراســي 

أرشــيف وطنــي. أو  ثقافــي 

12. مأسســة حضــور العلــوم الإنســانية فــي صناعــة 

القــرار

سياســات  ودراســات  تفكيــر  مراكــز  ودعــم  إنشــاء 

العلــوم  فــي  خبــراء  تضــم  التخصصــات،  متعــددة 

المتخصصيــن  جانــب  إلــى  والاجتماعيــة  الإنســانية 

والطــب.  والهندســة  والتقنيــة  الاقتصــاد  فــي 

الآثــار  تقييــم  مثــل:  المراكــز قضايــا  هــذه  وتتولــى 

والسياســات  للمشــروعات  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

التنمويــة والتقنيــة قبــل تنفيذهــا، وتحليــل التحــولات 

وتوصيــات  بدائــل  وتقديــم  والقيميــة،  الســلوكية 

لصانعــي القــرار، وربــط المعرفــة الأكاديميــة بالقضايا 

الوطنيــة. كمــا ينبغــي ألا يُُتخــذ القــرار التنمــوي أو 

التقنــي بنــاءًً علــى الجــدوى الاقتصاديــة وحدهــا، بــل 
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يجــب أن يشــمل تقييمًًــا لآثــاره الاجتماعيــة والثقافيــة 

والأخلاقيــة.

13.  إصلاح البناء المؤسسي للأقسام والكليات

لأقســام  والإداريــة  المؤسســية  البنيــة  مراجعــة 

قدرتهــا  يعــزز  بمــا  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم 

إلــى  تحولهــا  ويمنــع  والتجديــد،  التطويــر  علــى 

مؤسســات تقتصــر وظيفتهــا علــى منــح الشــهادات 

القيــادة  معاييــر  تحديــث  ذلــك:  ويشــمل  والترقيــات. 

والباحثيــن  الأســاتذة  مــن  والاســتفادة  الأكاديميــة، 

أصحــاب  واســتقطاب  التقاعــد،  ســن  بلوغهــم  بعــد 

المشــروعات الفكريــة والعلميــة، وبنــاء شــراكات مــع 

الباحثيــن والمثقفيــن مــن خــارج الجامعــات، وتشــجيع 

الأقســام علــى إنتــاج المعرفــة المرتبطــة بالمجتمــع، 

ومراجعــة معاييــر الترقيــة والنشــر العلمــي، بمــا يقلــل 

الواقــع. عــن  والمنفصلــة  التكراريــة  الأبحــاث  مــن 

للبحــوث  ومســتدام  مســتقل  تمويــل  توفيــر   .14

نية نســا لإ ا

للبحــوث  مســتقلة  تمويــل  مســارات  تخصيــص 

والمشــروعات فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

ســتخدم 
ُ
تُ التــي  بالمعاييــر نفســها  وعــدم تقييمهــا 

كمــا  والتطبيقيــة.  الطبيعيــة  العلــوم  تقييــم  فــي 

العلمــي  البحــث  تقييــم  معاييــر  توســيع  ينبغــي 

صناعــة  فــي  الإســهام  المجتمعــي،  الأثــر  لتشــمل:  

السياســات، وخدمــة الهويــة واللغــة والتــراث، وإنتــاج 

الاجتماعيــة  المشــكلات  وحــل  المعرفــي،  المحتــوى 

والثقافيــة، وبنــاء الوعــي العــام، ونقــل المعرفــة إلــى 

المجتمــع.

15. بناء مؤشر وطني للمنظومة القيمية والثقافية

المجتمــع  اتجاهــات  يقيــس  وطنــي  مؤشــر  إعــداد 

والتخصصــات  والتعليــم،  والمعرفــة،  القيــم،  نحــو 

العلميــة والمهنيــة المختلفــة، ومســتوى التقديــر 

والاجتماعيــة.  الإنســانية  للعلــوم  الاجتماعــي 

خــط أســاس  المؤشــر فــي: توفيــر  ويســهم هــذا 

التحــولات  ورصــد  والثقافيــة،  القيميــة  للمنظومــة 

البرامــج  أثــر  وقيــاس  المجتمــع،  اتجاهــات  فــي 

التعليميــة والإعلاميــة، إضافــة إلــى تقييــم الصــورة 

السياســات  صانعــي  ودعــم  للتخصصــات،  الذهنيــة 

الثقافيــة  الأولويــات  وتحديــد  موثوقــة،  ببيانــات 

لتعليميــة. وا

16. تغيير الصورة الذهنية عن العلوم الإنسانية

تبيــن  ومهنيــة  وتوعويــة  إعلاميــة  برامــج  إطلاق 

فــي  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  إســهامات 

الســلوك،  وفهــم  السياســات،  وصناعــة  التنميــة، 

وتعزيز الهوية، وإدارة التحولات التقنية والثقافية. 

كمــا ينبغــي مراجعــة الخطــاب الــذي يكــرس تفــوق 

تخصصــات العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات 

STEM  على بقية العلوم، واســتبداله بخطاب يؤكد 

التكامــل بيــن التخصصــات، وتكافــؤ قيمتهــا المعرفية 

والتنمويــة، فالمطلــوب ليــس التقليــل مــن أهميــة 

العلــوم الطبيعيــة والتقنيــة، وإنمــا تجــاوز النظــرة 

الفوقيــة التــي تجعــل بعــض التخصصــات أكثــر احترامًًــا 

الأدوار  إلــى  النظــر  دون  غيرهــا،  مــن  اجتماعيًًــا 

المختلفــة التــي تؤديهــا فــي بنــاء المجتمــع.

17.  تعزيز استقلالية الجامعة ورسالتها المعرفية

العمــل  ســوق  احتياجــات  بيــن  التــوازن  تحقيــق 

والرســالة الثقافيــة والمعرفيــة للجامعة، والحد من 

ــة الاعتبــارات الســوقية قصيــرة المــدى علــى  هيمن

ليســت مؤسســة  الأكاديميــة، فالجامعــة  القــرارات 

لتخريــج الموظفيــن فحســب، وإنمــا مؤسســة لبنــاء 

الإنســان، وإنتــاج المعرفــة، وتنميــة التفكيــر، وتعزيــز 

القيــم والهويــة، وخدمــة المجتمــع. ولا ينبغــي أن 
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مباشــرة  اســتجابة  إلــى  الأكاديميــة  البرامــج  تتحــول 

ومتغيــرة لضغــوط الســوق علــى حســاب التخصصــات 

ذات الأثــر الحضــاري والثقافــي طويــل المــدى.

18. بناء شراكات تعليمية وثقافية ومجتمعية

الأبحــاث  ومراكــز  الجامعــات  بيــن  الشــراكات  توســيع 

الثقافيــة  والهيئــات  والأرشــيفات  والمتاحــف 

الربحــي  غيــر  والقطــاع  الإعلاميــة  والمؤسســات 

فــي:  الشــراكات  هــذه  وتســهم  الخــاص.  والقطــاع 

مقــررات  وتقديــم  الميدانــي،  التدريــب  فــرص  توفيــر 

مشــتركة، وإنتــاج مشــروعات بحثيــة وتطبيقيــة، وفتــح 

ربــط  إلــى  إضافــة  الــطلاب،  أمــام  المجتمــع  مرافــق 

وتحويــل  الفعليــة،  بالاحتياجــات  الأكاديميــة  البرامــج 

المعرفــة الجامعيــة إلــى محتــوى وخدمــات يســتفيد 

المجتمــع. منهــا 

مشــروعات  إلــى  وتحويلــه  الحــوار  اســتكمال   .19

للتنفيــذ قابلــة 

تتنــاول كل  تنظيــم حلقــات وورش عمــل متخصصــة 

، مــع 
ا

محــور مــن محــاور الحلقــة بصــورة أكثــر تفصــيلًا

مبــادرات مكتوبــة  تقديــم  إلــى  المشــاركين  دعــوة 

ودراســات تطبيقيــة. كمــا يُُقترح تشــكيل فريق علمي 

وتحديــد  وتصنيفهــا،  التوصيــات  مراجعــة  يتولــى: 

مشــروعات  إلــى  منهــا  عــدد  وتحويــل  الأولويــات، 

تجريبيــة، وإعــداد مقترحــات للجهــات المعنيــة، مــع 

متابعــة تنفيــذ المبــادرات وقيــاس أثرهــا.
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العلــوم  أزمــة  أن  الحلقــة  هــذه  مــداولات  كشــفت 

أو  وجــود  أزمــة  ليســت  والاجتماعيــة  الإنســانية 

جــدوى، بقــدر مــا هــي أزمــة تحديث وتموضــع، وأزمة 

مناهــج ومؤسســات وسياســات وصــورة ذهنيــة. كمــا 

أكــدت النقاشــات أن المشــكلة لا تكمــن فــي ســوق 

العمــل وحــده، ولا فــي الــطلاب وحدهــم، ولا فــي 

الجامعــات وحدهــا، وإنمــا فــي منظومــة مترابطــة 

تشــمل فلســفة التعليــم، وطريقــة إعــداد الطالــب، 

الأكاديميــة،  الأقســام  وبنيــة  الأســتاذ،  وكفــاءة 

وعلاقــة  اللغــة،  ومكانــة  التعليميــة،  والسياســات 

الجامعــة بالمجتمــع، وقــدرة العلــوم الإنســانية علــى 

وأســئلتها. أدواتهــا  تجديــد 

عــن  الدفــاع  الحلقــة  هــذه  مــن  الهــدف  يكــن  ولــم 

العلــوم الإنســانية فــي مواجهــة العلــوم الطبيعيــة 

أو التقنيــة، فالعلاقــة بينهمــا ليســت علاقــة صــراع 

أو منافســة، وإنمــا علاقــة تكامــل. فالمجتمــع يحتــاج 

يحتــاج  كمــا  ويطورهــا،  التقنيــة  يصمــم  مــن  إلــى 

مــن  وإلــى  الإنســان،  فــي  أثرهــا  يفهــم  مــن  إلــى 

يضــع لهــا الإطــار الأخلاقــي والثقافــي الــذي يوجــه 

اســتخدامها.

علــى  القــدرة  الإنســان  تمنــح  الطبيعيــة  فالعلــوم 

علــى  الإنســانية  العلــوم  تســاعده  بينمــا  الفعــل، 

تحديد الغاية من هذا الفعل. وإذا كانت التكنولوجيا 

تمنحنــا  الإنســانية  العلــوم  فــإن  الســرعة،  تمنحنــا 

علــى  قدرتنــا  توســع  البيانــات  كانــت  وإذا  الاتجــاه، 

وعلــم  واللغــة  والتاريــخ  الفلســفة  فــإن  المعرفــة، 

والتفســير  الفهــم  علــى  القــدرة  تمنحنــا  الاجتمــاع 

الأخلاقــي. والحكــم 

العلــوم  علــى  الحفــاظ  أن  الحلقــة  أظهــرت  وقــد 

وأن  يكفــي،  لا  التقليديــة  بصيغتهــا  الإنســانية 

اســتعادة مكانتهــا تتطلــب الانتقــال بهــا مــن الحفــظ 

ومــن  التفكيــر،  إلــى  التلقيــن  ومــن  الإنتــاج،  إلــى 

العزلــة إلــى التكامــل، ومــن الخطــاب النظــري إلــى 

إثبــات  إلــى  الوجــود  عــن  الدفــاع  ومــن  التطبيــق، 

الأثــر.

علــى  تنفتــح  بــأن  مطالبــة  الإنســانية  فالعلــوم 

قضايــا المجتمــع، وعلــى البيانــات والتقنيــة والــذكاء 

الاصطناعــي، وأن تطــور مناهجهــا وأدواتهــا، وتنتــج 

معرفــة محليــة قــادرة علــى فهــم الإنســان العربــي 

المفاهيــم  باســتيراد  الاكتفــاء  بــدل  وتحولاتــه، 

والنظريــات دون نقــد أو تكييــف.

جــزءًًا  العلــوم  هــذه  تظــل  نفســه،  الوقــت  وفــي 

والمعرفيــة  الثقافيــة  الســيادة  مــن  أساســيًًا 

لغتــه،  وتصــوغ  ذاكرتــه،  تحفــظ  لأنهــا  للمجتمــع؛ 

النقــدي  التفاعــل  مــن  نــه 
ّ
وتمكّ هويتــه،  وتبنــي 

أو  انــغلاق  دون  مــن  العالميــة،  المعرفــة  مــع 

ذوبــان. فالنهضــة لا تعنــي القطيعــة مــع الماضــي، 

كمــا لا تعنــي البقــاء أســرى لــه، وإنمــا تعنــي أن 

نقــرأه بوعــي، وننقــده بشــجاعة، ونســتخلص منــه 

القيــم والخبــرات، ثــم نحولهــا إلــى معرفــة وعمــل 

المســتقبل. بنــاء  فــي  تســهم  ومبــادرات 

الإنســانية  العلــوم  نجــاح  فــإن  هنــا،  ومــن 

والاجتماعيــة لا يُُقــاس بعــدد الأقســام والمقــررات 

ا بما تحدثه 
ً

والبحــوث المنشــورة فحســب، وإنمــا أيضً

مــن أثــر فــي وعــي الإنســان، وفــي جــودة القــرار، 

وفــي تماســك المجتمــع، وفــي قدرتــه علــى فهــم 

مــن  نهضــة  فلا  عصــره،  تحــولات  ومواجهــة  ذاتــه 

الخاتمة
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دون إنســان، ولا بنــاء للإنســان مــن دون لغــة وذاكــرة 

وقيــم ووعــي نقــدي، ولا يمكــن لمشــروع حضــاري 

أن يكتمــل إذا امتلــك الأدوات وفقــد المعنــى.

وأخيــرا يمكــن القــول بــأن الأمــة التــي تحــوّّل ذاكرتهــا 

إلــى وعــي، ووعيهــا إلــى قيمــة، وقيمتهــا إلــى 

عمــل، هــي الأمــة القــادرة علــى صناعــة النهضــة 

والمســتقبل.
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